رمالة فى الطريق إلى قفتا 


رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


سر2 


قال رسول الله : د 
« ألا لايمتَعَنّ رجلا هَيبَة الناس» أن يقو بحقإذا علمَهُ» () 


الحمد لله حدا يبلغنى رضاء » وإن كان جَهد الحمد لا تى بشكر نعْمة واحدة 
من نعمه . اللهم جاوز عن تقصیری فى حمدك ومرضاتك . اللهم ّى فقير فأغینى »› 
ضویف فقون » وائ سدق » وقریضٌ فآشفنی » وجاهل فعلْمنی » وعاص مُذْْبٌ 
فب غل انك أت الراب الى الل مل غل عن لد أل ان 
مغفرتك » وسلم عليه ت تسلیما يَحْشرنی فی زمرق أولیائه » وید انی فی شفاعته یوم لا شفیع 
إلا بإذنك . وصل اللهُم على ابوه الرسولين الكرمين إبرهم وإسمعيل » وعلى سائر 
المخلصين من أنبيائك ورْسّلك . رب آغفر لی وآرمنی برحمتك التی وسعت کل شىء . 


) قاریء کتابی هذا : « المتبى‎ e E 


(۱) هو من حدیٹ آهى سعيد الخدرى » من حطبة خحطها رسول الله عه » رواها أحمد ف المسند بطوها 
۲ : ۱۹ء والترمذی ف السئن ء « کتاب الفعن ۲ » « باب ما اء ما خر به النبی ر جا هو كائ إلى يوم 
القيامة » » ورواه ختصراً ج أَثبنةُ أحمد ف المسند ۲ :¥ 0وا بن ماجه فی السنن » « كتاب الفتن ) » « باب 


الأمر بالمعروف والہی عن المنكر ا 


الرسالة : ١‏ / مدخل الرسالة » وبذءُ الرحلة 


ب آغلم اتی فضت عشر سنوت شن شیاه ف رن ر زائغة » وضلالة 
E‏ مُمرقة » حت محفت على ن نفسى الاك » وأن حر دبای وا حرق » 


1 


SS‏ ا 


اکت ف ااا مدو سن ص س 00ا ل أن بلغت السابة 


ساسا ت ةسداس تلوتو" فلم جا تقس سلما إلا أن رض 


2 


ا شيعا ة فشعا » كغ المنا الادييّة السياسية والاجتاعية والدينية الت 
متخوفا حذرا ھج و و و 


ES E o‏ اشرو 6 رر كل قات ف و 


٤ 2 ۶ کا‎ 


وریز طویْث کل نفس على عزیةٍ حلاء ماي : أن أبدَأ » وحيدا منفردا » رحلة 
ا ا ا وشاقة جد > ومشيرة و جذًا . بدأب بإعادة قراءة الشعر العربى 
کله »أو ماوع تحت يدى منه و عل الأسح » قر ية وة لان ع ل 
لف ومعنی ‏ کائی اهما بقل » وأرورها ( آی : : أرما تيا ) بقلبى » وأجسهما 
ا تاوصا وکا ی ید أن اهما بیدی » وامتنغی ( آى : اش 
ما وځ مهما بأتفى » ومع َيب اطياة الحقی فما باذى = م أتذوقهما تذوقا 
بعقلل وقلبی وتصیرق واتایلی وأنفی وسَمْعی ولسانی › کانی نی أطلْبُ فہما تيا قد أحفاة_ 
الشاعر الماكر بفنّه وبراعته » وأتدسَس إلى e‏ ا 


تظم کلماته ومعانیه » دون قصل منه أو عمد أو إرادة . ٩‏ 


)0( انظر مقدمة كتا « أباطيل وأسمار » ص : TL NT‏ 


)۲( قد حسمت قضية «العذوق »› : ولم سمَيْتُ منہجی منہج « التذوق ۲ » فی کلمتین ن نشر تہما فى حلة = 


E 


الرسالة : ۲ » ١‏ / الرحلة إلى المج 


س لا تقل لن | : و هذا مار لفظل » ! كلا » بل هو أشبة بحقيقة 


یقت بها لأتی سرت كل ما فطرن الل عليه » وأيضاً » كل معرفة تال بالسْع 


أو البضر أو الاتصساس أو القراءة » وكل ما يدحل فى صوق من مراجعة واستقصاء بلا 
هاون أو إغفال = سرت كل سَلِيقةٍ فرت علما » وكل سحي لائث لى بالإدراكٍ » 
لکن اتف ل حقيقة ( البيّان » الذی کرم الله به ادم عليه السلام وأبَاءّه ن 1 


ا ا اء کا ب ووی جا کان » ولکن الطب ابید هون عندی کل مشق 4 


r 


وضصنى . 

اكتسبت يومغ بعضَ ابرة بلغة « الشعر » » وبفنٌ الشعراء ويراعاتهم . 
م فح لى » فى خلال ذلك » باب آخر من القظر.. قلت لنفسى : « الشعر ٠‏ كلام 
صادر ع ن قلب إنسانِ مين عن نفسه . فک « کلام ( صادر عن إنسانٍ یرید الإبانة 
عن نفسه » خاي ن N ES‏ لشاصل 
الذى وصفته أنفاً وافاغدت ُهُبّتى لتطبيق هذا « التذوق ۾ عل کل کلام > ما کان 
هلا الكلامْ e‏ ا 3 
e‏ 
اجرح والتعديل » إلى كب الفقهاء ف الفقه » إلى كتب أصول الفقه وأصول الدين 
أى : علم الكلام ) » وكب الملل والنحل ء ثم كتب الأدب وكتب البلاغة » وكقتب 
او وكتب اللغة » وكب التار » وما شعت بعد ذلك من أبواب العلم . وعَمَدبٌ فى 


= الثقافة فى العددين : : ۱ (اکتوبر سنة ۱۹۷۸ ) / ٦۳‏ (دیسمیر سنة ۱۹۷۸ ) » وأتی لا أعنی به ما یری عل 
ألسنة الكتاب : « يتف الجمال » و « يتذوق الفن » » فهذا كلام غير دال على منج . ولیس هذا مکانَ بیانه مرة 
أحرى . ولم أ كتابة هذه المقالات » وسأنشرها قربا بعنوانها : « المتنبى ليتنى مااعرفه ٠‏ . 

۷ 


٠‏ الرسالة : ۽ / الاهتداء إلى المنهج » وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه 


رحلتى هذه إلى الأقدم ا ESE EE O‏ 
منهم عن بايا أنفسهم پلغتهم» > على احتلاف أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم N‏ 
فشيعاً انفتح لى البابُ يومعذ على مصراعَيّه . فرأيتُ عجباً من العجب » وعَثرتٌ يومعز 
على فيض غزير من مُسَاجّلات صامتَة خفية كامس » ومساجلاتِ ناطق جَهية 
افر ا ا ا ع د 

اما هذه ال الحديدة بخبرات جَمَةَ متباينة متشعبة انت 0 ا 
أجعل منہج فى ١‏ تذوق الكلام » منهجاً جامعاً شاملا متشعّبَ الأنحاء والأطراف »> 
يراد مع تطاول الأيام رَحابة وسعَةّ » و جِدَةَ ومَضاءٌ » وفاذاً ودقة » وشمولاً واستقصاءٌ . 

٤‏ اوا ع > مَعّاذ الله » أنّى آبتدعبُ هذا المنيج ابتداعاً بلا سابقة 
ولا تمهيد » فهذا مطل ويج . بل كَل ما زعم أنّى بالجهد والعب » ومعاناة التفتیش 
فی هذا الركام من الكلام » جمعبُ شتات هذا الهج ف قلبى » وأصّلت لنفسى أصوله » 
مع طول التنقیب عله فى مَطاوى العِبارات التى سبق بها الأئمة الأعلام من أصحاب هذه 
اللغة » وهذا العلم » فى مباحثهم ومساجلاتمم ومسّاقفاتهم وما يتضمنه كلامهم من النقد 
والاحجاج لر . وکل ما وتف من ذلك » کان خفیا فاسکشففته » و 
E‏ 
أن ادلی طعا لاا ما س ف اى ص ا ET‏ 
وما أكتب . 


ومع ذلك » فقد كنت أتوهُّم ف سنة ۱۹۳١‏ حين فرغب من إجراء منهجى فى 
« تذوّق الشعر » على كل كلام غير الشعر » أنّى قد سَبَقَّبٌ إلى ذلك » حتى كانت سنة 
۱۹0٦‏ ی ر ا حین طبعت « الرسالة الشافية ( للامام 


۸ 


م 


الرسالة : > / الاهتداء إلى ا منج » وعبد القاهر الجرجافى وسيبويه 


الجُرجانىّ » “ ( عبد القاهر بن عبد الرحمن الجُرجانى » المتوفى سنة ٤۷٤‏ تقريباً ) » 
فوقفت على فصل نفيس جلا كتبه الإمام اإجرجاى الكيير e‏ 
إجراء « التذوق » على کل کلام » فى كل عم » مهما ظننت أنه أبعدٌ علي من إجراء 
« التذوق » عليه . كلام هذا الإمام الجليل » وإن م يكن صرحا كَل الصراحة ف الدلالة 
على منهجى » إلا أله أشبةُ شىء به . و « الرسالة الشافية » رسالة فى إعجاز القرآن » من 
غير الوجه الذى بى عليه كتابه « دلائل الإعجاز » . وهذا الفصل من الرسالة ء "١‏ 
ا ل ا اا ی کو عا و ا 
يف 5 الج إا ماهر دا وط عا ن ف له باه عاب ع 
واستبدٌ به » » وذكر أشعاراً قد بلغت الغاية فى معناها » وم يبق لطالب بعدها مطل . نم 
قال ر ص : ٦۰٤‏ / الفقرة : ۹ 


وكذلك اسيل ف امنور من الكلام ‏ فك تج متى شعت فصوا تعلمُ أن لن 
ا فما لا خفى أنه كذلك قول أمير امؤمتين على , بن ای طالب 
و کا یو کا و ی ا ا 
عليه : « ما رأيتُ يقيناً لا شَكّ فيه » أَشَبةَ شك لا يقينَ فيه » من ا موت » » ولن تَعْدَم 
ذلك إذا تاملك كلام البلغاء ونظرت ف الرسائل » . 


قا 


تم قا ل عبد القاهر يقب ذلك مباشة ا 
ظاهر الجودة والبراعة والتبقطظ : 


)0 نشرها الأستاذان محمد خلف الله أحمد » ومحمد زغلول سلام » فى سلسلة « ذخائر العرب » ( دار 
العارف ) . ثم نشرعما أنا ملحقة بكتاب « دلائل الإعجاز » للجرجافى ف سنة ٠۹۸‏ » ( مكتبة الخانجى بالقاهرة) 
)۳( يقع هذا الفصل فى طبعتى لكتاب « دلائل الإعجاز » من ص : ETE‏ 


السالة : ه / تقسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه 


١‏ ومن أحصّ شىء بُطْلّبُ ذلك فيه » الكتبُ المبتدأة الموضوعة ف العلوم 
رل ا إل حر ب من الم راهطا 
من بعدهُمْ أن يطلا مله » أو حيرا بشبيه له » فجعاوا لا يزيدون على أن يعفظوا تلك 
الفصول على وجوهها ء وروا ألفاظهم فيا على نظَامها و هى . وذلك مثل قول سيبويه 
ق ل اكا( 

اف اة اا م ف اعات ااا ا می 
وما یکو ولم يمع » وما هو كائ لا ینقطع » . 

=« لا نعلم أحدًا آتی فی معنى هذا الكل يما يوازنه أو يْدّانيه » ولا يقعُ فى الوم 
أيضاً أن ذلك يستطاع . ألا ترى أنه إّما جاء فى معناه قوهم : « والفعل ينقسم بأقسام 
ازمان » ماضي وحاضر ومستقبل » » ولیس حف ضَعْف هذا فى لبه وقصوره عنه . 
ی ق یری اا ن کاب 8 کا یمرن الای اه 
م مم » وهم بشان أغتی » وإن کائا جیما انم ر یانبم » » = ورذا کان ار 
و متنع أن يكون سبي لفظ القرآنِ وتظمه هذا السبيل لسبيل » وأن يكون عجزهم 
عن أن یاتوا مله فی طریق العَجْز > کا ذکرا وتنا » » انتهى كلام عبد القاهر . 


ه = فهذا الإمامٌ البار ع البقظ » لم يَجذ = وهو يعالجٌ قضيَةَ إعجاز القران 
العظم » ويارسٌ تطبيق فكته المبتدعة التى سبق با الاس »> وهى قضية « اللفظ 
واللّظم » » وهُمّا عَمودُ مذهبه ف إعجاز القران وف البلاغة والكلام البليغ = لم جد 
غا ف یی وک فى الإعجاز » على حدّ من حدود « الفعل » » وهو الحد الذى 
كتبه إمامٌ الحو سيبويه » ولم يستنكف أن يجعله قريناً للكلمات الجامعة الشريفة » التى 


0 


الرسالة : ه | تفسیر جحدید لأزمنة الفعل عند سيبويه 


یھی إلا شاعر مين أو ناث بليغ » وم يتوقف فى الخُكم علبها أا من الكلمات 
الشريفة الجامعة » مما لا يقع فى الوم أن خا يستطيع أن يات ف هذا المعنى بكلام 
يوازئها أو يدانيما ء وأنها كلام بين قد بلغ الغاية فى ١‏ لبيان » « ولم يبق لطالب بعده مَطْلبٌ» . 

ای ا ی ی 
جاءَ فى معنى كلام سيبويه هو قوم : « والفِعٌل ينقسم بأقسام الزمان : ماض وحاضرٌ 
E O Ss‏ 
شیقاً . وقبل کل شىء » فھذا الذی استضعفة إلى ْب کلام سيبويه » ما هؤ نص كلام 
ا وإمامه الذی یعّال فى استاذیته ويقدّمه تقدياً على سائر النحاة » آبى على 
الفارسی فى كتابه « الإيضاح ( NE‏ هو نفسه بشرحه شرحین 
ادها عاب وال ر م مرل ى ان جد مرا هر واا 
وهو محص منه ف تين » وم أجد عبد القاهر فى ١‏ ! المقتصد » » (“ تعرض لنقد حدٌ 
شیخه الفارسیّ » ولا بر N N‏ 
القاریء ماأتّی هذا الحکم » وإن کان عبد القاهر قد قال إنه « لیس في » » مع أنه 
حف بلا شك فی خفائه . فرأینه واجبًا أن اجتہد اجتہاداً ف بيان مَأنّى هذا الحكم » 
لكى ينضح لك معنا فى كلام عبد القاهر . )١‏ 


. ۱۹۸۲ انظر كتاب « المقتصد » لعبد القاهر ۱ : ۸۲ ۰ ۸۳ » طبع ف العراق سنة‎ )١( 

› الآن » وأنا أطبع الكتاب » وافانى ولدى الكرم الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين‎ )٠( 
بالصفحات الأولى من شرح كتاب سيبويه للإمام أهى سعيد السيرافى القاضى النحوى ( الحسن بن عبد الله بن‎ 
امزربان | ۲۸۸ - ۳۹۸ ه) فلم رة صنع شيف ى شرح عبارة سيبويه» وإما هو ما َر ج عليه النحويون ف أقسام‎ 
ماض » و حاضرٌ » ومستقبل » لا غير » فيكون ما كتبته لك بعد اول بيان عن حيع عبارة سيبويه بلا‎ ١ : زمان الفعل‎ 
. إغفال لشیءِ منہا )ا أغفلوه‎ 


۱۹ 


الرسالة : ه | تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه 


فسيبويه حينَ حد ( الفعل » ف أول كتابه » لم يرد أمثلّةُ التى هى عندنا : فعل 
ماض نحو « ذهب » » ومضارعٌ نحو « ی ا ر بیان 


الأرمنة الى تقترن ذه الأمثلة كيف هى فى لسا العرب » فجعلها ثلاثة أزمنة : 


ال الل هر المقترن بالفعل الماضى الذى يدل على فع وقح قبل زمن 
الإحبار به كقولك : « ذهب الرجل » » ولكن يخر منه الفعل الذى هو على مال 
الماضى أيضاً » ولكنه لا يدل على وقو ع الحدث ف الزمن الماضى » نحو قولك فى الدعاء : 


Aor 


عفر الله لك ۲ فاته يدحل ف الزمن الثای » کا سايينة بعد . 


ی یری ف دات :وواک ن 
مع ٠‏ » وذلك حین تقول آم : « رُح  »‏ فهو مقترن Ny‏ 
على حاضر ولا مستقبل » لأُنه لم يقع بعد خرو ځّ » ولکنه كائ عند نفاذٍ « ال خرو ج » من 
امأمور به = ومثله ال حین تقول ناهياً : « لا تحرج » » فهو أيضاً فى زمن مهم مطل 
معلّى » وإن كان على يال الفعل المضار ع » فقد سلب الدلالة على الحاضر والمستقبل 
لأنه م مء ولكنه كائ بامتناع الذى تُهِىَ عن الخرو ج = ومثله أيضاً فى مثال المضار ع 
فى قولنا : ١‏ قاتل التفس يفل » والرانى المُحصنُ يرجم » فهما الان مضارعان » 
لا يدان على حاضر ولا مستقبل » وإنغا هما خبران عن حكم » ولم يقعا عند الإحبار 
ہما » فهما فى زمن مهم مط ممل » وهما كائنان موث القتل من القاتل عند 
القصَاص » وحدوث انا من الزانى المُحصن عند إنفاذ الرَجْم = ويدحل فى هذا الزمن 
أيضاً نحو قولك : « عر الله لك » فى الدعاء » وهو على مال الماضى » فإنك لا تريد 
إخبااً عن عفرن مض من الله سبحانه » ولکن ترید غفراناً من الله یکون » ولکنه م يقع 
بعد » وترجو بالدعاء أن يقع . : 
۱۲ 


الرسالة : ه / تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبوية 


وأما الرمنْ اثالث » فهو الذى عبر عنه سيبويه بقوله : « وما هو کائن م ينقطع » » 
فإنه خبر عن حَدَبٌ کائِن حي تخبر به » كقولك : « محمد يضرت وله » » فاه خبر 
عن ضر كائن حين أخيرت ف الحال ولم ينقطع الضربُ بعد مضي الحال إل 
الاستقبال = ويلح بهذا الرمن الثالث أيضاً مال الفعل الماضى كقوله تعالى : « وَكّان 
اله عورا ُحیماً » » فھو خير عن مغر کانت ولا أل هاء وهی كاقن أبداً لا انقطا ع 
ا ات اھ سا و و 

ومذا البيان المُوجًّز الذى أرجو أن أكون قد وَفّْقت ف بيانه » يتن لك صِذىٌ 
غبد القاهر = بلا إبانةٍ كانت منه = ف الحكم على عبارة أهى على الفارسىّ بالقصور 
رااضعف إل جانب عبارة سيبويه اجامعة الُيينة » فإن أبا على الفارسقّ » مع صله فى 
عبارته على ( أقسام الزمان » حيث قال : « والفعل ينقسيم بأقسام الزمان : ماض » 
وحاضرٌ » ومستقبل ) » فإنه ا الزمن الثاني كله » وهو الزمن المبهم المُطلق المُعلق 
الى دلت عليه عبارة سيبويه » وكذلك فمل سائر الحا » فقد أسقطوا هذا المسن 
إسقاطاً كاملا ول نوا به أ عناية فى حد « الفعل » » فلم يذكروا بأ زمن يقترن فع 
المر والنى = ولم يذكروا اقتران هذا الزمن الثانى بالفعل المضارع = ولا آقترائةُ بالفعل 
الماضى ا الدعاء = وم یذکروا فی حذهم هذا ول الفعل ا 
الثالث » زمن الفعل المضار ع ف الحال و E‏ 


HO # 


فأنك تر عياناًالآن » أن سيبويه قد اسعطاع فى جماة , واحدة قصيرة لا تتعجاوز 
شا واا » استطاع أن يلم ججميع الأزمنة المقترنة بأمثلة الفعل » دون ا 
۰ ۳ 


الال : » / سيب تأليف سيبويه كتابه 


ما . فهى جل حكمة شديدة الإحكام » عجز النحاة من بعد أن يلموا بها فى 
حدودهم الت كتبوها عن حد الفعل . فأیّ رجل مين کان سيبويه ! 

ا e‏ کک 
فى قَمَّةَ الصفاء » وفى ذروة أ المظة » سمو به أنبل عاطفة من الوفا لشيخه الخليل بن 
امد الفراهيدى › E‏ 
E‏ . فبعد موت اليل = کا حَنا نصرُ بن على بن نصر بن على 
الجَهضَّمى رواية عن أيه = أن سببويه لقى باه على بن نصر بن على الجَهضمى 
( اوی سنة ۱۸۷ )» وهو قري سيبويو فى الأخيذ عن اليل والاحتصاص به » فقال له 

سیبویه : « يا على › تعال تتعار عل إحياء علم اليل » = فتقاعس على »> ا 
را قم )» وخذل سروه فیا أده فحن قب سیبوه» وع عل أن ينفو بإحیاء 
علم الخليل › » قاری كل ما فى قليه من اليائة» والأمانة وا لحب والإحلاص » مستقاد 
yy‏ التافذتین کل علم 
الخليل وغير اليل » ول أساليب العرية » وينقضن على المعانى بضبو وإحكام كإحكام 
اب مترو يكل ماق قله ن اة عل اة رة عل الاياتة. وهنا 
ظاه جا لن يقرأ تاب سيبويه بتذوق وتام وأناةٍ » ولكن أينَ هذا القارىء ! فمن 
أجل ذلك کان کناب سیبویه ما تازا » م يغ مبلةٌ فى الجودة وابيان عن معا 
الحو نوی واحد ممن جاء بعده ۵ وعب من عَبّابه . وحق لعبد القاهر الإمام ا٣چی‏ 
عليه مذهبه فى قضية + انظم رافظ ۲ وأن جختار ن عبارته عبان مين جام ء 
رجعلها ةين لأشرف العبارات المبينة فى شر الشعراء » وفى كلام البلغاء » كعلى رضى الله 
عنه » والحسن البصریٌ ره الله 


٤ 


الرسالة : ٠‏ / منهجى فى تذوّق الكلام 


~٦‏ اي قو اب عت ا الاي كان ها ا امات 
بك الرحلة » ولكنى لم أذ بك » ف الحقيقة » لأنى ردت أن تقف بالدليل الواضح » 
على أن المنہج الذى استطعبٌُ أن أمهّده لفكرى » كان نابعاً من صمم المَتَاهج ا 
N RE‏ 
دروبہا ومسالکها » ثم إزالة الغبار الذى طَّمَّس معالمّهاء ثم أن أَجْمَم ما تشبّت أو فرق 
من ساليبها » معتمداً على دلالات اللسان العري ‏ لأ كل ذلك عبوء تحت ألفاظ هذا 
اللسان العريىّ » ومستكنٌ ف تَظم هذا اللسان العرنٌ » وهذا يكادٌ يكون أمراً مسلّماً 
ببديمة النظر فى شأن كل لغة وثراثها . والذى لا يلك القدرة على استيعاب هذه 
الدلالات وعلى استشفاف خفايَاها » غير قادر الله على أن ينْشىء منهجاً اديا لدراسة 
إرث هذه اللغة » ف أىَّ فرج من فرو ع هذا الإرث » إلا أن يكون الأمر كله تبجا 
وغطرسة ورَهْواً وغروراً وتغريً » کا هو الحال فى حياتنا الأدبية هذو الفاسدَة . 

هذا هو جور حدیٹی عن منہجی فى « تذوق الكلام » كله شعراً وتر » وأخبااً 
روّی » وعلماً بُکقبٌ أو سخ رج » لا ذلك كله ّما هو إبانة عمّا تمو به النفوسً» 
وض به العقول . ففی تَظم کل کلام وف ألفاظه » واد » أثر ظاهر أو وسم حف من 
نفس قائله وما تنطوى عليه من فين العواطف والنواز ع والأهواء من خير وشرّ أو صدق 
وکذب = ومن عَقل قائله » وما یکمن فیه من جَبین الفکر » ( ی مستوره ) » من نظر 
دقيق » ومعانِ جلية أو حفيّة » وبراعة صادقة » ومَهارة مُمَوهة » ومقاصد مَرْضَبّة 
أو مسنتَكرهة . فمنهجى فى « تذوق الكلام » » معب كل العناية باستنباط هذه 
الدفائن » وباستدراجها من مكاينها » ومعالجة تظم الكلام ولفظه معا جه تيح لى أن 
أثفضَ الام عن مَصونا » وأميط اللثام عن أحفى أُسرارها وأغْمَض سرائرها . وهذا امز 
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الرسالة : ۷ | منهجى ف العذوق » وكتاهى « المتنبى » كيف استقبل 


لا طا ع ولا تكون له تَمَوَ » إلا بالأناة والصَّّر » وإِلاً باستقصاء الجُهّد ف القت من 
معان ألفاظ اللغة » ومن مَجّارى دلالاعما الظاهرة وال خفيّة » بلا استكراو ولا عَجَلة » وبلا 
ذهاب مع الخاطر الأول » وبلا توهُم مُسَيٍ تُحْضِم له تَظْمّ الكلام ولفظه . 


E E ¥‏ 
عمال » ولکن لاب ما لیس مه بذ » لکی تکون على بيوٍ . 

قد مضى الشبابُ وطُوى بسَاطّه » ومضت تلاك الأيامٌ الغوابر ا مضيعة فى حياتق » 
حتی کانت سنة ۱۹۴۳١‏ وأا ق السادسة والعکرين من عمزى:» ين آسنوئ لى 
امه واستبان . فكان اول عمل طبَقتٌ فيه منہجى فى « تذوق الكلام » » شعراً ونغرا ‏ 
وأخباراً وی » وعلماً تب أو يسلَخرج » هو کتابى « المنبیّ » » الذى تولت نش 
محلة ١‏ المقتطف » فى عدد يناير سنة ۱۹۳١‏ کان کان الا من کل إبانة عن هذا 
اليج أو إشارة إلبه . فكان صدوره يومعذ مفاجأة وجه أنظار الأدباء جميعاً فى كَل 
بإد ينطق اللسان الع » إلى آسي مَجُهول وكاتب مغمور » وأصبحتُ ف حَففَة كفقة ‏ 
البرق آسماً مشهوراً عندهم وكاتباً مذكوراً . 

ونت ا تشهد بلك الایام کی کات ٠‏ وا تيد الوم من بدك عا غرى:: 
وكل ا بى اعا ألك انعفني اليم مخرة هة بلا دلي رشك إلا نا الصيف 
الكاذبُ الى ا اط أن له تدك ية E e‏ 
الفا الو القادمة الموغلة ى البغة هدك + 

كان السببٌ فى هذه المغاجأًة اة » أن جمهرة الأدباء والقارئين يومعذ » وقعوا على 
۱۹ 


الرسالة : ۷ / كتابى ١‏ انى » كيف استقبل 


رت 


کتاب فيه ترجمة للمعنبیّ » مکتوب على منهج وجوه فرداً معمياً » مبايناً مدب کل 
المباينة » لجميع المناهج الأدبية الختلفة المألوفة » والتى كانت تغمر ساحة الأدب » 
ولا زل تغمُرّها مع الأسف . وهذا اَم تستطيع أن تستوثق من صت بالنظر فى كل 
ما كتبَ الكاتبون عن الشعر والشعراء وغير الشعراء قبل هذا الكتاب . كاو ب ) 
إحساساً خفيًا بهذ الباينة الظاهرة » وقد عبر عن هذا الإإحساس الحخفى أقرانى وأساتذتق 
وشیوحی الکبار » معَارضین أو مین » کل عبر بطریقته وأسلوبه عن هذا الإلحساس 
ا لخفیّ » بکلام مکتوب » أو حدیث جرّی بینی وبينهُم . (“ ونی أصدرتُ هذا 
اكا ف ا ان ع ی ای غ ا 
کان ما لا بد ان بكرن فالياة الادية الفاسلة التي سن لتاس ستبا سيوا لادبا 
اكا و إل هذا اليوم = وافاتٌ اح کان ایو ج » ویوا فی 
تلاميذهم وأشياعهم = کل ذلك م يكن تيح لاحر إ لآ من عَصم الله » أن جد من وقته 
ساعاتټ للتأمُل والأناة والصبر »› للبحث عن هذا ا منج آلغريب غير المألوف الذى وجده 
مامه مطبقاً ف كتاب كامل » وأحسّ به كل منهم إحساساً خفيًا دعا إلى ا معارضة 
او الثناء . وهذا خحذلان كبير » عفر الله لنا وهم » وتجاوز عن سياتنا وسيقاتمم . 

کان ما لاب ن یون » فبقی منہجی مَنهجا غير بن » بل صاز منهجاً مغمورا 
تطمسن مَعالمَةُ مناه الفاشية الغالبة على هذه الحياة الأدبية الفاسدة . ثم جاءَ من بعد 


)0 ستجد طرفاً من ذلك ف « قصة هذا الكتاب » » وما كتبه الرافعى ومصطفى عبد الرازق » وأخوه على 
عبد الرازق » ومحمد هاشم عطية » وعبد الوهاب عزام » وفؤاد صروف » وقرينى وأخى سعيد الأفغانى » وما فعله 
العقاد » وما قاله طه حسین » ( انظر باب « الغمرات ثم ینجلین ) ص : ۷۰ - ۷۹ = وما کان فى أوّل لقاء لى 
بالدکتور طه ص ٥۲۳ » ۱۰ ٤ - ۹٩۹‏ » وأما سعید الأفغانی » فکلامه وکلامی مثبت فی ص : »٥۷4 - ٥۳۴‏ 
وکلمة الرافعی مثبتة فی ص : ٥۷۹ - ٥۷۷‏ » وفژاد صروف فی تقديمه الکتاب ص : ۱۲۹ - ٠١٤١‏ ) . 


رسالة فى الطريق - 


الرسالة : ۸ / م أفارق منہجى قط / فی مقالاتی وکتبی 


الأساتذة الكبار أجيال صسَعبْهُم السّن التى CT E E‏ 
هم القَمَم وهم القَذوة » فاتّسم الحَرق بفعل مور الأَيَام والسنين » وفسد الأَمر فستاداً 
ولا کان لاد آت ى موجن هدا روما مورا رة لاز بب وکر لار آن 
یکن نلك ءا آنا أيضا قا رضيت لكاف حه 6 ولج فيه آنه قى 
ا ا مله أريعين سنة »من خر ج :لاس لأول مر فى سنة ٠۹۳١‏ » إل 
O E Oy‏ 
۸ ~~ لاقَحسَبْ انى قد فارقتٌ منهجى وأغفه دة أربعين سنو وتيف »ولا غ 
انت اللوم !قم توت ومنت وتگاقلک فلم تنص مجك ولا بُ اناس ؟. 


a 


فأقول للك = إن كنت ممن يريد أن يعرف » أ E aE‏ 
ینی وپیته عَمَلّ = : إن منہجی فی « تذوّق الکلام » شعراً ونث » وأخبارا روّی » وبیاناً عن 
علي تحر ج » وكلاماً قاله الناسنٌ فى الأمس البعيد » وكلاماً يقوله الناسٌ فى هذاءاليوم 
القريب » منهج متراحبٌ معشعّبٌ الألحاء ک حلَشّك آنفاً » وهو طب قطبيقا نا ى 
کل ما كتبه هذا الق الذى أكتب به الآن إليك a‏ 
نشرنها فی ال و و ا اک ا را و 
عن ذا تفس فى كل مَنْحىّ من مناجى القول والبيان » أو تعليقاً على أصول الكتب 
القديمة التى تشرتها وخرجّب للناس . 

وان شعت أن تعلَّم » فاعلم انك واجدٌ منہجى ف « تذوق الكلام » فى مقالاق 
القدية والحديغة الت م انشرّها بعد فى كتاب يقرأ اليوم » ونت واه أيضاً فى كتاهى 
أباطيل وأسمار ) وکتایی ( برنامج طبقات فحول الا ا وا جه ايض اهر 


1۸4 


الرسالة : ۸ / م أفارق منهجى قط / فى القوس العذراء ( وهى شعر ) 


يلوح ف.قراءق وشرحى لكتاب « طبقات فحول الشعراء » لابن سأام الجمحى » وف 
قراءنی وتعلیقی على کتاب حه ب فرش لین کار وق اط کو 
جذًا متفرقة فى قراءنى وتعليقى لكتاب أن جعفر الطرى ف تفسير القران » وف سائر 
ما كتب الله لى أن أنشه من الكتب . 


NS e 

حيث تجا ثلاثة وعشرين بيا اها الشمًاخ الشاعرٌ ف قصيدته الزئية » انى وصتّف فما 
RE GE SNR BES N‏ 
وانطوی قلبه على الضَنٌ بہا . ثم دعاه داعی الح فأسمعه » فانطلق خارجاً من باديته » 
فوا بها هَل المواسم » فانبرّى لقوسه هذه تاجر غنىّ شدي المكر والذّهاء » فسَاومه بها 
فأطال المساومة . قوس فقي باس » وغنىّ مَلىءٌ ماكر حلو اللفظ واللسان » فاغتره 
بامال والغنی حتى ذَهَل بفقره عن نفسه وهواةٌ > وفى عَم ذهوله أسلم له قوسَةُ وقبضَ 
لمال » ولم يكذ حتى استفاق » وتلفت فلم جذ قوسَةُ وحشاشة نفسه » ولم تقع عينه على 
ها افاج لای اق عل فی اقات الکا ر طا ا ت ی اه 
البائس المسكين بالبكاء » ونظر إلى المال الذى ف يديه » وفاضتَ العينْ عة » وسقط 
فى هاوية الأحزان » وتساقطت تفسنه بعد فراقها حَسرَابٍ » « وف الصذر حَرازٌ من الوجد 


خامز ) . 


كدت قدياً قد تذوقتٌ » فيما أتذوق من الشعر العرن » بياناً حافلاً غزياً ف 
أبيات الشمّاح الثلاثة والعشرين . تذوّقّها غائصاً فى أغوار دلالة ألفاظها وتراكيبما 
ونظمها » بل صب تحت نيار معانيها الظاهرة » وف أعماق أحرفها » وف أنغام 
e‏ و ® a r‏ و 
جرسها » وف ححفقات تبضها » وف دفقها السارب المتغلغل بحت اطباقها » فاثرت 


1۹4 


الرسالة : ۸ / تذوق شعر الشماخ 


» بهذا التذوق دفائنَ تظمها ولفظها » واستدرجبُ حباياها ا مححجّبة من مَكامنها‎ ٠ 
وأمَطْت اللثام عن أحفى أسرارها المكتّمة » وأغمض سرائرها المْعيّبة » حى صرت كأ‎ 
أقرأً قصة طويلة فى كتاب منشور . ومضت السنون الطّوال حتى كدت أنساهَا . ثم جاء‎ 
يي أذكرنى هذه القصة الطويلة  فانبعئث فجأة من برها » وانبعبُ أن أفص قصّة‎ 
القَوس وقًاسیھاء ۴ کانت أفضاإ ل بذ ابات الشمًاخ » وضَمَشنّها قصيدة تزيڈ عل‎ 
ثلاحة بيت » كل ما فيما تبيغ مستخرجة من بيان أبيات الشماخ » ومن ركاز تظمها‎ 
وكلماتما » بلا استكراءٍ لقصة أو معني أو صورة . ( الركارٌ : كن مدفون ف باطن الى‎ 
فى معدنه = والمعدن : هو ال نة اليوم ) المنجم » کمنجم الذهب والفضة‎ 
) . ٩( . وغیرما من کنوز الارض »› کریمها وخسيیسها)‎ 

فهذا » ک ترى » منهج متشعْبٌ مطبّ على أصناف الكلام العرىّ » قراءة له » 
أو بياناً عنه . ويبديہة العقل ۾ يكَنْ من عَمَلِى » ولا هو من عَمَل أىٌ كات مين عن 
نفسه ٠‏ أن يداول كَل شى فيض نى شرح منهج ف القرءة والكتابة = وإلاً يفل » 
0 2 0 منه بل يرد عليه ا 
Uê SACS E e E‏ 
عكسةُ هو الصحيح المعقول » وهو أن يكتب الكاتب مطبقاً منهْجَةُ » وعلى القارى» 


() نشرت« القوس العذراء » أول مرة فى جلة الكتاب ( دار المعارف ) ف عدد أول فبراير سنة ٠۹۵۲‏ » 
و کب الأستاذ عادل الغضبان کلمة فی التنویه بہا . ثم نشرتما فی کتاب سنة ۱۹٩٤‏ » فكتب عنها الدكتور ز كى 
جيب محمود كلمة نفيسة ( ضاعت منى مع الأسف ) » و كتب كاتب فقال إنها « قصيدة لغوية ٠‏ » يعنى أنها من 
منظومٌ للحفظ غريب اللغة ! » ثم بعد ثلاثين سنة » ( سنة ۱۹۸۲ ) » كتب عنما الدكتور إحسان عباس والدكتور 
مصطفى هدارة » فى كتاب « دراسات عربية وإسلامية » » الذى أهدى إلى بمناسبة بلوغى السبعين ( ص : ۳ - 
4۷۸-٥‏ )» وكتب الدكتور محمد أبو موسى رسالة نشرها و سماها « القوس العذراء » وقراءة راث » . 


Ye 


الرسالة : ٩‏ / كلام فى « المنبج » و « ما قبل المنهج » » ماهو ؟ 


والناقد أن يستشرف المح وَيسَيّه » حاولا استقصاءَ وجوهه الظاهرة والخفيّة » مما يجده 
متا فا کب لکا . ولكن فساد حياتنا الأديية » هو الذى بُحيل العقولّ أحياناًء 
ی ل ع ا اغ البديهة فى العقل الإنسانى . وكفى بهذا فسادًا وبيلاً . 
فرت » وأسألُ الله المغفرة » من هذا الكلام البغيض إلى » متحدثاً عن أعمالى » 
والذى هو شى أوجينة الصورة » ا يقول التتبى فيما وى عنه حين سيل عن خبر 
نبوته !! والآن ... ۰ 


و کو ی ا ی ا ا 
نشأته رفضاً صرحا واضحاً قاطعاً غير مَُلَجُل » لأ كار المناهج الأديّة التى كانت فاشية 
غا وا اما عل ساخ الب لاف غو الكت عاف واا 
کا حدك آنفاً ( الفقة : ١‏ 

فی تكون على بينة مرة أخرى . 

ا و ع ر o‏ 

فاعلم » قبل کل شی »> أن تسميتها « مناهج » » جاوز شديد البعد عن 
الحقيقة ا » إذا كنت ترد أن تکون على ثقَة من معنی هذه الألفاظ 
التی تجری الان بیننا » ولکن قد کان ما کان » فهكذا اصطلحوا على تسميتها ! 

وقدياً تناولتٌ لفظ « المنهج » » وحاولتُ البيان عنه فقلت : (' 


)0 قلت ذلك ف کتایی ( أباطیل واسمار  »‏ ص ۰۲١-۲۴‏ بل بل الفصل کله بل الکتاب كله » مشتمل 
على بيان لما يسمى « منهجا ١‏ » ومصلل با أقوله هنا اصالاً لا اتفكاك له . فإن كنت جاذًا فى طلب المعرفة فاقرأهء 
لأتّى هنا موجز أشدً الإججاز . 

۲١ 


الرسالة : ٩‏ / « ما قبل المنبج » : المادة » والتطبيق 


« ولفظ المنج ١‏ » يحتاج مى هنا إلى بعض الإبانة » وإن كنت لا أريد به الآن 
اا 
الاساس الذی لا قوم ) المج ( إلا e‏ 

« فهذا الذى يسمّى « منهجاً » ينقسيم إلى شطرين : شطر فى تناول المادّة ‏ 
وشطر :فى معا جة التطبيق . 

١‏ فشطر المادة يطلب قبل كل شىء » جَمْعّها من مظانّها على وجه الاستيعاب 
ال د ع ها رع ن فج اة حيصا دقع ذلك ا 
أجزائها بدةةٍ متناهيةٍ » ومهارة وجذق وحَذر » حتی يتير للدارس أن یری ما هو ریف 
جليًا واضحاً » وما هو صحيځ مستبيناً ظاهرً » بلا غفل » وبلا هوی » وبلا سرع . 

« اما شطرٌ التطبيق » فيقتضى تريب المادّة بعد فى زيفها وقحيص جيّدها » 
باستیعاب أیضاً لكل احتالل للخطاً أو اوی أو السرٌ ع . ثم على الدارس أن يتحرى 
لک کا مو اا ر و ریا ا اتی با ی کے ای 
الحقائق ف غير موضعها » حلي أن يْشَوه عَمُودّ الصورة تشويمً بالغ القبح والشاعة » . 

وأزيدك الان : أن ١‏ شطر التطبيق » هو الميدان الفسيح الذى تصطرع فيه 
العمول » وتتناصى الحُجّج » ( أى أن تأذ الحْجُة بناصية الحجة كفعل المتصارعين ) »> 
رالذى تسم فيه صايل الألسنة َه أو حفيةٌ ‏ وى حمته تتصادم الأفكار بالرفق مر 
الف ای رای ا ااا ساط ا وکام تاو ای فق ف 
اروب والطرف أو تعشابك أو تلتقى . هذه طبيعة هذا الميدانِ » وطبيعةٌ النازليه من 
العلماء والأدباء والمفكرين . وعندئذ يمكنْ أن يتشا مايْسَمّى « المناهج » و «المذاهب» . 


۴ 


الرسالة : ٠١‏ / كيف نشا الخلاف بينى وبين المناهح الأدبية السائدة 


ولكىّ لا تقع فى الوَهْم والضلال » ولكَىّ لا يعر بك أحد من المتشدّقين من 
أهل زماننا هذا بالثة » فَعلمٌ أن حديثى هنا هو عن الذى يسمّى « المنهح الأديىّ » على 
وجه التحديد = أى : عن المنهج الذى يتناول الشعر والأدبَ بجميع أنواعه » والتاريح > 
وعلم اين بفروعه الختلفة » والفلسفة بمذاهبما المتضاربة » وك ما هو صادرٌ عن الإنسان 
إبانة عن نفسيه وعن جماعته = أى يتناول ثقافتةُ المتكاملة المتحدرة إليه فى تيار القرون 
المتطاولة والأجيال المتعاقبة . ووعاءُ ذلك كله ومستقره هو اللغة واللسان لا غير . فياك 
ياك أن تسى ذلك » واجعلةُ منك على ذكر أَبدًا . وآذكر أيضاً أن هذا الذى أقوله لك 
ھھنا عن « انیج ٠‏ » إلا هو صلل اصیل فی کل امو ونی کل لسانِ › ونی کل ثقافة 
حازها البشرٌ على اختلاف الستتهم وألوانم ومهم ومواطنم . 

٠١‏ - وإذن » فكيف نشاً الخلاف » ولم نشا الخلاف » بينى وبين هذه 
« المناهج الأدييّة » السائة » كانت ولا تال » فى حياتنا الأدبية » حتى رفضكًها رفضاً 
صرحا واضحاً قاطعاً غير متلجلح » من بدأت قدياً أحسٌ إحساساً مبْهّماً أن حياتنا 
اا ا ا ی ا و 

فنا الآن ميك عن هذا السؤال پإجاز جامع » على طوله » انها 
الإحساسَ القديم امم المعصاعد بفساد الحياة الأدبية » قد أفضی بی » کا شك فى 
الفقرات اإلثلااث الوس ن إعادة قراءة الشعر العریی کله ألا ء تم قراءَة 
ما يقع تحت يدى من هذا الإرْث العظم الضُخم المتنؤع من تفسير وحديث وفقو › 
وأصول فقو وأصول دين ( هو علم الكلام ) » ويللى نحل » إلى جر زاخحر من الأدب 
والنقد والبلاغة والنحو واللغة »> حتى قرات الفلسفة القديمة والحساب القد وا جغرافية 
القدية » وكَبَ النجوم وصور الكواكب » والظبٌ القدم ومُفردات الأدوية » وحتى قرأثُ 


۳ 


الرسالة : ٠١‏ / اصول المنهج من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم 


e A‏ ا ا 
و 
الى عن الخبىء والمدفونِ . 

ا ا المنبج : « المادة » والقطبيق » » کا 
e A a E SS‏ 
الأ ا اة اة الان اغى م دان اساعا وا كا وترغا جل مر 
السنين وتعاقب العلماء والكنّاب فى كل علي وفنٌّ » وأقول لك غير متردّدٍ أن الذى كان 
عندهم من ذلك » لم يكن قط عند امه سابقةٍ من الم » حتى اليونان = وأكاد أقول لك 
غير مترددٍ أيضاً أتهم بلغوا فى ذلك مَبْلغاً م تذرك ذزوئه الفقافة الأوريية الحاضة اليم » 
وهى ف قم مجدها وازدهارها وسطوتها على العلم والمعرفة . 


ا شطری المنہج ٠‏ » کا وصفتهما » تلوح بوادرة الأول منذ 
عهد علماء صحابة رسول الله عر » ومَنْ حفظت عنم الفتوى منهم » كعمر بن 
الخطاب » وعلى بن اى طالب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
عُمّر = كانت كاللمحة الخاطفة والإشارة الدالّة . ثم زادت وضوحاً عند علماء التابعين 
كاسن البصرى » وسعيد بن المُسَيّب » وابن شهاب الزهرىّ » والشعبىّ » وقتادة 
السدوسى » وإبرهم الَحمِنّ . ثم اسع لمر واستعلنَ عند جلة الفقهاء وامحدّثين من 
بعدهم » كالك بن اس » وأى حنيفة وصاحبيه أب يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانقّ » 
والشافعيّ » واللَيّث بن سعد » وسفيان الور » والأوزاعيّ » وأحمد بن حَنبل » ويحيى بن 
مين » والبخارى » ومسلم » وى عَمْرو بن العلاء » والخليل بن أحمد » وى جعفر 
الى » وى جعفر الطّحاوىّ . ثم استقرٌ تدوينْ الكّب فصا نَهْجاً مستقيماً » 


4 


الرسالة : ١١‏ / أصول « ما قبل المنهج » » وبيان ذلك 


وكالشمس المشرقة » ورا مستفيضا عند الكاتبين جهيعا > منذ سيبويه » والفراء » وابن 
سلام الجُمَحيّ » وال جاحظ » وأهى العباس المبرد » وابن ية » وأهى الحسن الأشعرىّ » 
والقاضى عبد الجبار المعتزلى » والامدى » وعبد القاهر الجرجانى » وابن حزم » وابن 
عبد البر » وابن رشد الفقيه وحفيده آبن رشي الفقيه الفيلسوف » وابن سينا » والبيرونىّ » 
وابن َيْمِيّة » وتلميذه ابن قيْم الجوريّة » والاف مؤلفة لا تخصی حتی تنتہى إل 
السيوطىّ » والشوكانىّ » والرّبيدىٌ » وعبد القادر البغدادى ف القرن الحادى عشر الهجرى . 

سن متبعة ودرب مطروق ف ثقافة متكاملة ماسّكة راسخة الجذور » ظلّت 
تدمو وتتسع وتستول على كل معرفة متاح أو مستخرجة بسلطانِ لسانها العرينّ » م تقد 
قط سَبّطرتها على الهج المستبين » مع اخحتلاف العقول والأفكار والمناهج والمذاهب »› 
ا og‏ ا ر ا : و ية رت ‌ِ 
حُتى اكتملت اكتالا مذهلا فى كل علي وفنْ » وكان المرجو والمعقول أن يستمر نوها 
والكتالها وازدهارّها فى حياتنا الأدبية العربية الحديتة راهنا » ( ثابتاً ) » إلى هذا اليوم » 
ولا es‏ ولکن صا ¢ واحسرتاه ل أن تقول مع العرجى الشاعر J):‏ کان شيعا کان » 
i‏ )1( 


# 


۱۱ - وشیء لو أنا أغفلئه ههنا ء ولم أنه لك » فكأتى أُغفلتُ جوهرَ القضيّة 
و 2 0 ا ا 4 
كلها وطمسته طمسا » اعنى قضيق« المج » » ولدخحلت بك دخوا فى حومة الفساد 


(۱) من بیتین تترقرق فیہما عبراب الأستى کله » وحَسراتٌ العْمْر كله » يقول : 
BS E‏ ر ري E‏ ا ES E‏ 
یا لیت شعری »› هل يعو دن لی ذا الود من لیلی کا قد مضی ؟ 


إذ لبها لى فار غ نا 2 
2 


الرسالة : ٠١‏ / أصول « ما قبل الهج » » وبيان ذلك 


المُطبق الذى عم وساد حيائنا الأدبية وَطمٌ وطعَّى . وحسبّك بہذا منّى » لو فعلكٌ » 
غشًا لك » وإهداراً لكرامة البيانِ » وخيانة للأمانة التى حُمّلناهًا ا حُمّلها أبونا الشيح 
ك ا a‏ > اتی 


لدی ته اله ف آل افقو ااسعة غا ( ۰)٩‏ وسیه د ما قبل 0 
بشطره فى « المادة » وف « التطبيق » وقلت لك : «إنه أصل صل فى كل أمة ‏ وف كل 
لغة » وفى كَل لسانِ » وفى كل ثقافةٍ حازها البشر على احتلاف ألستتم وألؤانهم ومهم 
ووطانهم » = هو » بلا ريب » أصل أصيل فى « العلوم البَحْنَة » » ا نسمّمما اليوم » 
کالحساب وا حبر والکیمیاء » کا هو أصل أصیل فى « آداب اللسان ۲ » كالأدب واتار جخ 
وعلوم الدين وعلم الفلسفة . والّاس لا يحتاجُون إلى ما سمينّه « ما قبل المنبج » احتياجاً 
رما » إلا بعد أن تستوفى « اللوم البحتة » » مثلا ء قذْراً صالا من الو والاتساع › 
حٌى یتاج إل إعادة النظر للفصل بين تدانحل أجزائها بعضرها فى بعضٍ » لتصحيح 
تسيب العلم » وإعطاء كَل علم حقه من الوضوح » حتی يستقم لكلل عل تهج 
ر و ا ن . و « ما قبل المنهج » هو فى « العلوم ال رة 
لازب » وإلا آرنكست ف ظلماتِ اجهالة والغموض مجن ل وشو ملم » أن 
يبا « جمع الاد 94( القطبيق 6 جميغا من الحَفاة والإاغفال والتسرع واهوى . 

أ « داب اللسان » فان الناسَ لا يحتاجون إلى ما سميته « ما قبل المج ( 
ال بد ان تستوفی « الآدابُ ) مها عن طريق ‹ اللخ » التى هى وعاء المعارف ا 
وبعد أن تستوفيَ أيضاً غؤها عن طريق « الثقافة » التى هى نَمَو المعارف جميعاً » وبعد أن 
ا یا اك والشمول والعلبة على أصحاب هذه « اللغة » وهذه 


4 


الرسالة : ١١‏ / أصول « ما قبل انج » / « اللغة » وأسرارها 


« الثقافة » = حتى يَحتَاج عندئذ إلى إعادة النظر للفصل بين تدالحل أطرافها بَعْضبها ف 
بعض » طلباً لتصحيح المَسية » وطلباً للوضوح » وطلباً نهج السَوىّ والطريق 
الستقم . 
فھذا » کا تری » مدان لا ُطیق التزول ف أرضه وحقّة » إلا من أوتى حطًا واف 

من البصر النافذ » والإحلاص المتجرد لطلب احق وإدراكة . وبطبيعة هذا المَيّدان › 
تدتحل فسن التازل ف أرضه عامل حاسيماً نى شطرى « ما هبل المج » EE‏ 
طريتق معرفة « اللغة » التى نشا فما صَغيراً = وتد حل ثانياً من طريق « الثقافة ) ااا 
لتاتها انعا = وتدځحل ثالا من طریق وئه وتتاز عه التی بلك ضا أو لا مله » بعد 
أن آستوی رجلا مُبیناً عن تفسه . فهذا الثالث هو موضع الخافة » الذى و 
الحذر » ويقتضبيك خسن القحرى . 


—-@ فمن طریق و اللغة ) ال نشا فیا یر 1 فاِنّه يسدّده أو سَهدَدُه ٤‏ 
الإحاطة بأسرار « اللغة » وأساليبها الظاهرة والباطنة » وعجائب تصاريفها التى نجعت 
وتشابكتْ على مر القرون الد قفارت أقاطها ور كا الور وال ا 
من کل زمانٍ مضتی ول جيل سبق » فة من لفحات اليان الإنسانى مخصائص 
اة والمكتمة » أو خصائصه السَمْحة والمسَعلنة . وبين تمام الإإحاطة باللغة وقصور 
الإحاطة بها » مزال تز علا الأقدام » ومخاطر بُخْشى معها أن E‏ 
مشوهة الخلقة مستنكة المراة » بقذر بعڏها عن الاسرار الخفية المسكَكتّة فى هذه 
الألفاظ والتراكيب » وهذا باب واس حتاح إلى بيان لا يُحاط به فى مثل هذا اموضع . 
ولكن كن أبداً على حذر » فإلّه مكنّ أيضاً كَل الإمكان » أن يدل غليك من هذا 

۷ 


e 


الرسالة : ٠١‏ / أصول « ما قبل ا منج » / « الثقافة » وأسرارها / « الباءة » من « الاهواء » 


الاب مک الاكرء وعَبت: اعات » واختيال المحال » ئی تى خسا ما ليس 
ال غل الشاء ٠‏ 
e e‏ 
ی لر رگ کی لغم سرا ا اط پا طاو 
تنوب ف بيان ا e‏ م ا یکا بُح به م لاء إلا 
وعیاله e‏ کک کک 
هذا e‏ ¢ ال e ua‏ 
O e‏ الوق ا هذه « الثقافة ») وحقائقها 
العَمِيقة البعيدة المتشعّبة . فهذا أيضاً باب واس جذًا يتاج إلى تفصيل لا حاط به فى 
مثل هذا الموضع . وَكَنْ أبداً على حَذر » فإته مكل كل الإمكانِ أن ييب إليك منه دييباً 
فا مَك الماكر » وعَبَتُ العابث » واحتيال المُحتال » حى « تحسَبَ الشَحْم فيمن 
شمه ور ا کا قول الى ٠.‏ 


: 6 ا ر ٤‏ ی 
٠‏ ۲ - ۵ ومن طریق « الآھواء ) » وھی التی سی فی تحفاء وئب › إلا ائھا لا تدب 


(۱) هو من قول الشاعر : 

و o‏ ا 0 چ ی سے 
يقضى على المرء فى ايام محنته حتی یری خسنا ما لیس بالحسن 
0( هو قوله معاتباً لسيف الدولة : 

4F‏ ا 0 o a‏ 2 ا 
A -‏ 


الرسالة : ٠١‏ / العواصم التى تحمى « ما قبل المنبج » 


ورا 


٤‏ ن 
لا تاتيك إلا متبرجة ف تماع زينتها من « اللغة » ومن « الثقافة ۲ ية برداء براءة القصند 
وخلوص اليه ¢ a‏ بجواهر الدقة والاستيعاب والقحيص والمهارة الق ¢ حتّی 
ياح لصاحبما أن يقتيصَ غفلك » ويتلعّبٌ عندئذ بك وبعقلك ما شاءَ له التلعّب » من 

ld : Em‏ ا 
حيث يوهمك انه قد استوعبً لك جمع « المادة » » ويول عليك هويل السحرة بجا 
حش تحت عينيك ویستکار » ميا عنك بعموبه من « المادة » ما قد تبلل ما أراد به 
حر عينيك واهتبال عفلتك » ثم استلحاق عَقَلك بعقله » إذ أت عندئذ مفتون بالرّينة 
اة 6 وي اسان ردا اة ولوش النية » وبالحلىٌ النفيسة المتلألمة التى يتطلما 
« ما قبل المنهج » بشطریه : » المادة » و « التطبيق ٠‏ » إذ أت ا 


o‏ ر ر 


مرید » ١‏ ف إثر کل قبیج وجه حَسَنْ » » کا يقول أبو الطيب . ( 


6-۲ و 
الهج » » وطبيعة النازلين فيه من الكتاب والعلماء والمفکرین » م الخاوف التى هدد 
وما قيل الهج » باتدمير والفساو تى يصب ركاما من الاضاليل وت فة 
الحياة الأدبية فساداً يستعصى أحياناً على الرء . ومر الّازلين فيه اَم شدي الخَطّر : 
بحتاجّ إلى ضبوط وتَحَرٍ وحدَرٍ . ولا يغرزك ما غرى به » ( أى أولع ) » بعض المعشدقين 
ال أن القاعدة الأساسية ف منهج ديكارت » هى أن يجرد الات 


(۱) هو من قوله يذكر.أهل العشق :. : 
ا ۶ 0 وو و a‏ 
مما اضر باهلٍ الوشق انهم هووا » وما عَرفوا الدنيا وما | فطنوا 


تفت وهم معا » وَالفْسهُةُ ف إثر كل قبيج وهه خسن 


aS 


شےء کان يعلمه من ة قب وان تقب به حال الذهن حلا تما مما قي » رف الشمر 
E N‏ 
ذز من الصذق » ( ولزو : دقيق التاب ) » بل هو بهذه الصورة حارج عن طوقي 
اليش . هه ستطی أن بل ذهته حل تاا مما قیل » ون يعجر من کل شی؟ کان 
علمةُ من قبل » قطي م أيضاً أن يعجر من سلطان « اللغة » التى عى جا 
صغيرً »> وها صار إنساناً ناطقاً يعد أن كان فى المَهُد وليدا لا بطق ؟ أفمُسلتطيع هو أن 
يتجرد من سَطْوة « « الثقافة » التى جَرّثْ منه مَجْرّى لبان الأ من وليدها ؟ أفمُستطيع 
هو أن يتجرد كل التجرد من بَطْشة « الأهواء » التى تستكينْ ضارعة ف E‏ 
کھوفھا » حتی مرق من ممما تید باهر وتعسطٌ ؟ = کلام ججری على الُسان 
بلا زمام يضبطةُ ُو يكبځه » مخصوله أ يطلب إنساناً فارغاً حاوياً مكنا من عِظام 
E NS‏ 

إذا كان « ما قبل المج ۲ مهدا بالغوائل كل هذا اتہدید » کا بیننه لك فى 
الفقرة السالفة E eS N EONS:‏ 
با لخاطر الأول الذى يستہوى الباحث » وتنتهى إلى المكر والعَبَّث والكذب وخيانة 
المانة = إذا کان هذا » ا وصفتٌ لك » فما الذى يَعْصم من هذا الحالق الذى 
يلتق المعرفة حلقاً من أصوها ؟ 

فالعاصم 3 من قبل « الثقافة » التى تلوت ف بان الإنسان وتجری منه 
ری الم لا یکا ُن به = لا من حيتُ هى معاف متنرعة ثثرك بالعفل 
رحسب » بل من حي هی معارف ومن بصځُتما من طريق العقل القلب » ومن حیٹ 
هى معارف مطلويةٌ للعمل بها ء والالتام ما يوه ذاك « امان ۲ ت من حيث هى بعد 
ذلك آنتاءُ إلى هذه الثقافة انعاءُ تنبخى أن يرك معه تمام الإدراك ُه لو فرط فيه لاَدَاه 
تفريطّه إل الضياع واللاك » ضتياعه هو » وضّباع ما ينتمى إليه . 
۴٠‏ 


الرسالة :٢را‏ کا ثقافة « الذي 5 الأحلاق » 
س ص هو ی 


فاس الأمر » | ترى » هو ما بتع نفس النازل يدان د ما قبل الهج ٠‏ . وهو 
بده الابةٍ أصل « أخلاقی ؛ قبل کل شیء وبع کل شی RE‏ 
الأحلاقى » من قبل نازل هذا الميدان » أو من قبل التلقى عنه » ججعل قضية ٠‏ « المنهج » 
و « ما قبل المنهج » فوضّى مبعاة لا تبن فيا حقّ من باطل » ولا ذف من كذب » 
ولا صحيح من سقيم » ولا صوابٌ من خحطاً . ولذلك قلت ف الفقرة الحادية عشة إنّه 
موضع المَخافة الذى يستوجبُ الحذر » ويقتضييك حن العحرّى » أى وف » م 
ابه ما قلت لك ى أو هذه المعو الفاية غشة : 

ورأسنٌ كل « ثقافة » هو « الدين » بمعناه العام ء والذى هو فَطْوٌ الإنسان » أي 
دین کان = أو ماکان فی معنی « الدین » = ویقدر شمول هذا « الدین » جمیع میکح 
جموح النفس الانسانية ويخجزها عن أن ريع عن الفطرة السوية العادلة = وبقذر 
تغلعله إلى أغوار النفس تغلعلاً ججعل صاحبَها قادرا على ضبط الأهواء ا لجائرة » ومريدًا 
هذا الضبط = بقذر هذا الشمول وهذا التغلعّل ف بنيان الإنسان » تكون فة ألخواصم 
اتی تعصیمٔ صاحہا من کل عیب قادج ف سیق + ما قبل انبج » م ف مس 
« المنهج » الذى ينشعبٌ من شطره الثانى » وهو « شطر التطبيق » . 


Es 

رل امو من الأم » كان هاا عة ) ركان ها « ثقافة » » وكان ها بعد لماع ذلك « حضاة ا 
مؤسّسة على لغتها وثقافتما . فهذا « الأصل الأحلاقي » هو العام ا حاسم الذى يكن 
لثقافة الام معناها الشامل » أن تبقى مةاسكة مترابطة تردادُ على الأَيام تماسكا وترابطاًء 
بقدر ما يكون فى هذا « الأصل الأحلاقيّ » من الوضوح والشمول والتغلعّل والسيطرة 
غلل تفوش آهلها جيعا: سواءٌ فى ذلك النازلون فى مَيّدان « ما قبل المنهج » أو فى مَيّدان 
« المنهج » تفسيه » وهم العلماء المفكرون والأدباء » افو غنم تمدو الوا 
۳١‏ 


الرسالة : ٠١‏ / « الأصل الأحلاقق » الفريد بالكمال فى قافنا 


أو أشباة تلامدَةٍ من قارىء أو سامع أو كل متطلّب للمعرفة . وك اختلال يعض 
ضفن ا حا و ال الد ٠‏ أو يوی إل غمرضة او اغابه ار تا 
و الاحتفال O O OT‏ 
عنه مهما بلغت هذه الثقافةٌ وهذه الحضارة » فى ظاهر الأمر أو ف الان » مبلغاً سامقاً 
من العأبة والانتشار » ومهما كان هما من اللالاء والرج والزيدة ما يمين العقولٌ ويسنبى 
ا 
والحديتٌ عن هذا « الأصل الأحلاق » فى كَل ثقافة يطول ويتشعّب » ولكن من 
ا عل أنه ليس قواعد عقليّة ينفرد العقل بتقريرها ابتداءٌ من عند نفسيه » لأن 
القواعد العقليّة مهما بلغت من القوة والسيطرة لا تستطيع أن تقوم بهذا العِبْء » لسبب 
3 مك اغفا ى مل هذه لض ردا الست هر أن الأمر كله ملاسان 
نفسه . وَل إنسان صندوق مغل » فيه من الطبائع والغرائز والأهواء المتنازعة بين الخير 
والثر » وفيه أيضاً من القَةٍ والضعف » مقاديرٌ ختلفة لا تكاد بط أحواها واثارها 
E DT‏ 
انان من البشر فى الخلقة والصورة وا ملاع ومعارف الوجُوءِ » فكذلك لا يتشابه اثنانِ فى 
الطبائم والغرائز والأهواء » ولا فى مقادير القوة والضعف » ولا فى مقادير الأحوال والآثار 
والتقأبات التى عرض ها وتنشأً عَنْها . فالضابط هذا الموج التلاطم المتصادم فى 
الصندوق الى > لاد أن يكزن كاسنا ى سريرة الأنسان تفسة » مسيطرا عليه سيطرة 
مستمة لا ينالها الوَهَنْ » وفيه وة شاملةٌ قادرة على أن مسيك بهذا المو ج المضطرب 
ایی ۹باب کن اا ا فا و ا ل بک ال عد کل 
نرج بنعرځ به إلى طریق الجر فی کل حطْوةٍ بَخطوها » ويُه ویُوقظه عند کل 
التفاتة تصرف وجهه عن سلوك الطريق المستقم . فالقواعد العقلية اجرد » لا تكاد تقوم 


۲ 


الرسالة : ٠١‏ / « الأصل الأحلاق » الفريد بالكمال ف تقافتنا 


بهذا العِبْء كله » بل « العقائدٌ » وحدها هى صاحبة هذا السلطان على الإنسانِ » لأنها 
إا أن تكون مغروزة فى فطرته منذٌ لق إنساناً اقلا مبايناً لسائر الحيوان » وإمّا أن تكون 
مکتسبَةٌ » ولکنہا مرل منزلة العقائد المغروزة فيه » ولأا جميعاً هى التى يرتضعها من أَمّه 
وأبيه وجُماعته من كان وليداً إل أن يشب وغل . ولذلك قلت لك آنفاً إل هذا 
الضابط الرقيب ياتى من قبل « الثقافة » » ورأسُ الثقافة هو « الدين » أو ما كان فى معنى 
« الدين » . 

سلاا ٤‏ قن العرت واللين > فد مسرا هداد الال اللاي ) عتا 
فائقةٌ شاملة » م يكنْ ها شبيةٌ عند أمة سبقتْهُم » ولم يسح لام حمتهُم وجاءت بعدهُم أن 
يكون ها عندهُم شبية أو مقاربٌ . وهذه العناية بالاصل الاحلاقىّ هى التى حَفظت على 
الثقافة الاسلاميّة تماسكها وترابُطها مده أربعة عشر قرناً » مع كل ما مر غليما من 
الوار ع والنكبات ووقائع الدھر على طول هذا المَدی › ومع کل ما آنتابہا من 
العف » ومح كَل ما آعتّورها أو دحل عليها من التقصير والحُلّل . وبقاءٌ هذا الماسّك على 
طول القرونِ » هو وده إحدى عجائب الحضارات والثقافات التى عرفها اشر . © 


() کان ينبغى هنا أن اتمم القول فى نشأة « الأصل الأخلاق » الذى بيت عليه ثقافتنا » مندٌ حدث أوّل 
لاف بعد و قاق رشو ل ا کک ین أن یکر وع ورد بن قات ق حع اتر أن الحظم و اك ن د:2 
ما تلا ذلك من طلب التوتق ف رواية حديث رسول الله ل » م ما كان من أمر علماء الصحابة فى الفتوى » نم 
ما کان من امز لابن م يعدم حى انعا غل ازمر المعدیل »> وهو غلم ريدلا مل له عد أت من الام د 
م غلبة هذا « الأصل الأحلاق » على الثقافة العربية الإسلامية كلها ء فى جميع علومها ء وعناية هذه الأَمة بإفراد هذا 
الأصل بالتأليف » كالذى الوه فى آداب العالم والتعلم » والفقيه والمحفقّه » وعلم النظر والمناظرة » وعلم الجدل » 
وعلم آداب الدرس » إلى غير ذلك مما هو الوم مجهول أو كالجهول لانصراف الناس عنه » وت ركهم جم شتاته 
وإعادة النظر فيه . 


رسالة فى الطريق - ۴٣۴‏ 


الرسالة : ٠۳‏ / تأرج نشأة الخلاف بينى وبين المناهج ( انظر ص : ۲۳ ) 


۳ - لم أنه بعد إلى جواب السؤال الذى بدأب به الفقرة العاشرة : كيف نشاً 
الخلاف ولم بينى وبين هذه « المناهح الأدبية ) السائدة ؟ لا يأتيك اواب صرعا. 
ينا أميناً » إلا بعد أن أقصّ عليك قصبَةَ تاريخ طويل سوف أخحتصو لك اختصارا موجن 
اشد الإججاز ما استطعتُ . وذلك لان هذا اساد لم يحل على ثقافتنا دخولاً يُوشيك أن 
يَطْمِسَ الها ويُطفىءَ أنوارما » إلا بعد التصادُم الصامت الخيف الذى حَدَث بيننا 
وبين الثقافة الأورييّة ا لحاضرة . وإذا نحن أغفلنا هذا التار ج ولم نتبيله بنا واضحاً » فكأًننا 
أغفلنا القضيّة كلها » وأسقطناهًا إسقَاطاً من عُمُولنا » وخالفنا سّة العْمَلاء الميزين فى 
التبصر والسين وتزك التساهُل عند مَواطن الحَطر » وصار كلامُنا فى « الثقافة » سى 
کله ودرا » م عَبثاً وة عر » ا هو حادتٌ الآن فى حياتنا الأدبية هذه الفاسدة » 
وار ا لا عن طب اب امقام لداع الال ركه : 
واستدراجه إیائا إلى سراب مهلك . 

» هم » أعنى الارن دا نا أن أوربّة سقطت فى اة « القرون الوسطى‎ e 
أى قبل المجرة بنحو معة‎ » ٤۷٦ المظلمة » منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية سنة‎ 
ون مي وا اد ار اله ف الفا ات ماقا اهر اسر ن‎ 
القرون الوسطى » قبل ذلك بقرون طويلة . كانوا فى جاهاية جهلاءَ » اهلها هَمَّ‎ « 
 ىداليملا هامّ » لا ين بجمعهُم » حتى جاء « عصر النبضة » ف القرن السادسً عشر‎ 
as أى بعد عشرة قرونِ‎ ٠ ) م‎ ۱٦۰۰ ( 
N N 
وكبيرنا» ورجًالنا ونساؤنا » على وجهها الصحيح » لا على الوجه الذى لماه ف المدارس‎ 
I TC O 


۳4 


الرسالة : ٠١‏ / التفسير الصحيح لقضية « الحروب الصاييّة » 

e‏ الأمر الأول : « ا اك بدأتٌ سنة ۱۰۹٩‏ م( ٤۸۹‏ ه)» 
أى بعد ستة قرون من سقوط الإمبراطورية الرومانية > فى خلاها كان الإسلام قد ظهر 
بدينه وثقافته وغلبَ على رقعة متذَّةٍ من حدود ea RS‏ 
قلب إفريقية » وأنشاً حضارة نبيلة متهاسكة كاملة » بعد أن رَد النصرانيّة وأخرجها من 
الأض » وحصرَهًَا فى الرقعة الشماليّة التى فيا هذا المج الامج الذى كان يعيش فيما 
يعرف اليوم باسم « أوربة ) e‏ الصراعٌ مشتعلاً مُدّة خمسة قرون » بين النصرانية 
امحصورة فى الشمال وبين الإسلام الذى يتاخمُها جنوباً . ولكنْ جيوشَ النصرانية ۾ 
تستطع أن تفعل شيعا بذك » مع تطاول الأمر . وتدبّر الأمرّ قادة النصرانيّة » وهم رجال 
الكنيسة وملوك الإقطاع » وداخاغهم الخشية » وخافوا أن يُفضيى الام إلى رّوال سلطان 
النصرانية عن جنوب أوربة » جا زال بالأمس عن الأندلس . فرأوا أن جوا إلى الشمال ء 
ليدخلوا فى التصرانية هذا الهمح الامج الذى لا دين لَه بجممُه » ليكون بعد قاي مددًا 
لجيوش جرارة تطب على ثغور الإسلام وعواصمه فى الشام ومصر » ( الثغور » والعواصم » 
هى البلاد المتاخمة لحدود العدو من النصارى وغيرهم ). . 


E TET‏ 2 ر و 
إعداداً عظيماً ا ا بين الإسلام ا ا ج من ا 
الإعدادِ : تبشيع « الإسلام ) فى عيونہم » وأن هل الإسلام وون ان 0 الإسلام 
کان وکان . .. فلم یترکوا باباً من الكذب واتفويه والبشاعة إلا دخلوة » ليقروا معانيةُ ف 
رار فوس أتباعهم من المح الهاج » ليون حم مَحْضاً » قد نطق به راهب أو ناسك 
أو قسیس »فهو مره لا ينطئ إلا باحق . فهذا الح إن » هو عندهم سيم الّين 
الذى آمنوا به واعتنقوه . 
وجاءت سنة ۱۰۹۰٩‏ م۰ ( ٤۸۹‏ ه) » وجَيْشتِ الجيوش من هذا المج الهاج 


۳e 


الرسالة : ٠١‏ / إخفاق « الحروب الصليبية » ثم فتح ١‏ القسطنطينية » 


من الترمَنْدييْن والصقالبة والسكسون » بقيادة الرهبانِ وملوك الإقطاع » وبدأت « الحرب 
الصليبية » » واكتسحت ف طريقها أهل التصرانية وسفحت دماءهُم بفُظاظة » وبدأت 
تكتسح ثغور الإسلام وعواصمه الشمالية اوتسفح الدماءَ المسلمة » واسعمرّت قائمةٌ ‏ 
۲ ۶ ع 

قرنين كاملين . كانت فرحة رائعة » ولكنا انتهت بالإحفاق وبالياس من حرب السلاح 
فی سنة ۱۲۹۱ م٠‏ ( 1۹۰ ه) » بعد أن ترك فى أنفس المقاتلين الهّمَح بصبيصاً من 
اليَمَظة والتنبه » باحتكاكهم المستمرّ محضارة راقية كانت ينهم » وتبعت ف نفوسهم 
الشكٌ فيما كانوا قد سمعوه من رهبانهم وملوكهم » وئثير فى نفوس العائدين إلى مواطنهم 
ضروباً ختلفة من القلق » هى على قلنها يُحْشى أن تنتشر فى جماهير هذه الام الجاهلة ء 
e‏ م ةة 9ے e,‏ 2 شە 0 
فتضعف حميتهم وتحوتهم . وكانت حسة وغصة فى قلوب الرهبان والملوك والمنقفين › 
وتخاولوا أن ايشتبقرا هذه الورة المشرهة عن الإساح والمملمين قائمة راسسخة ى انف 
الجماهير المتحمسة للدفاع عن نصرانيتها الحديدة . هذه واحدة . 

٠‏ الأمر الثانى : بطل عمل السلاح بالإحفاق واليأس » وخمدت الحروب تقرياً 
بين الإسلام والصليبيّة نحو قرنٍ ونصف قرنِ » ثم وقعت الواقعة . اكسيحت الأرض 
المسيحيّة فى اسية » فى شمال الشام » ودخلت برمَتها فى حَوزة الإسلام . وفى يوم الثلاثاء 
۰ من جمادی الأول سنة ۸٥۷‏ ه/ ۲۹ مايو سنة ٠٤١١‏ م » سقطت القسطنطينية 
عاصمة المسيحية » ودخلها « محمد الفاتح » بالتكبير والتهليل » وارتفع الأذانّ فى طرف 
أوربة لش . إذن » فقد وقعت الواقعة !! واهتر العالم اللوربى كله هة عنيفة مزوجة 
بالجزى والخوف والرعب والغضب والجقد » ولكن قارن ذلك إصرار مستميتٌ على دفع 
هذا الخرّى » وإمَاطة هذا الخوف والرعب » وإشعال نيان الغضب والحقد » بحميّة 
تأنف' من الاستكانة لدل القَهُر الذى أحدثة « محمد الفاتح » ورجاله من المسلمين 
الظافرين . 


۳ 


الرسالة : ١ ٤‏ / تأرج « المسيحية الشمالية ٠‏ فى الأزق ( أوربة ) وتفسين 


ومنْ يومف » بدأث أوربة تتغير » لعخرج من هذا الأزق الضلك . وة لا فر 
ولا تعف الكل » بدأ الرهيان وتلاميذهُم معركة أحرى أقسى من مغارك الريب معكة 
ا معرفة والعلم الذى هيا للمسلمين ما هيا من أأسباب الطفر والعَلَبة . لقد علمُوا الآَنَ أن 
معركة السلاج لن فى عنهم شيت » وهذه أمواج المسلمين تندفق فى قلب أوربة غراً» 
ويدحل الإسلام سلما بلا إكراء ماهير غفيةٌ ء كانوا بالامس تصاری متحمُسین فی 
قتال المسلمين » الوثتّين » )ا أوهمَهم الرهبان » فلم ين هذا الإهامٌ عنهم شيعا . 


TT €‏ 
إغفاله > بل ینبغی ان یکون واضحاً لنا کل الصوح لقره سے کي 
ابات ساد حياتنا الأدبية إلى هذا اليوم » بل إلى هذه الساعة التى تقراً فما كلامى . 
E‏ سلطان الكناة YT‏ 
وشمال إفريقية » وأرض الأندلس منذ قرون طويلة سبقتْ . وف طَرفة عين » فى أقل من 
ائان سنه » تقوضَ فجاًة سلطان المسيحية على هذه الرقعة الواسعة المتراحبة وزالّ ا 
سهلا » وتقوّض أيضاً سلطانها على نفوس ال جماهير الغفية من رعاياها » ودخلوا دخو 
سهلا يسياً فى الإسلام طوعاً بلا إكراءٍ = بل أعجبٌ من ذلك » صاروا هم جد 
الإسلام وحمَاة وره وعواصمه » وقارعوا النصرانئة وحصروها فى الشمال الأوربي = بل 
أعجبُ من ذلك أيضاً » أن دخلوا نى العرية دحوأ غريباً وصار لاهم لسائها = بل 
أعجبٌ من ذلك أيضاً » أن حرج من لبهم كا كاثرة من العلماء الكبار الذين 
يجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » وباللم وبالسيف . وصارت دار الإسلام كلها 
ديار ثقافة علي وحلق وحضارة تبر الأنظارً والعقول » فى المشرق حيث مقر ا خلافة فى 


PV 


الرسالة : ١ ٤‏ / إحفاق « الحروب الصايبية » وعودعا إلى ديارها ( ار ( 


دمشق وبغداد » وف المغرب حیث ديار الأندلس . کیف حَدَث هذا ؟ سوال جوابه 
جواتٌ طویل لیس هذا مکائه » ولکته کان ا 
ا جواب هذا السام أن جاهدت الدولة البيزنطيّة فى الشمال أن 
تسترة ما ضاع » وظلْت أربعة قرونِ تحاول أن تعود فتخترق e‏ 
امان عد ادام» رتهب جهاها حدر و ن عبم لسلاځ دبا وکل و ر٤‏ 
یزداد رعايًا الرّهبان ا اتبپارا بالاسلام ف وثقافته وحضارته » ولم ينج من هذا 
الانبار لا الوك ولا الرهبانُ أنشتُهم . وضاق الأمر » وكاد اليس حامر قلبَ المسيحية » 
لا تدری ماذا تفعل فى تساقط رعايًاها ف الإسلام » أو فى ا 
إكراء . ما معتى هذا ؟ أيكونٌ معنا أن اسيحية على ما هى عليه غر مقيعة إجماهر 
الرعایا ؟ وم جيرا | جوب » وا وج لاهم عرجاً لقث فعا اليطاد ! 
ر البطان : جزام الرحل على البعير » وهو مَل يضربٌ للأمر إذا اشد وضاق ) . 
جاءَ ما يبد هذا اليس . هذه هى ال جيوش ال جرارة من الهُمَج الهامج تتدف 
من قلب أوربة » تريد أيضاً مرة أحرى » اختراق العالم الإسلامى من ماله ف الشام . 
ثبت الحروبُ الصايبية التى ستستمر قرنين كاملين ( ۹1 N ١۲۹۱-١ ٠‏ 
۰ ھ) »فی خلاما استواوا على جز من أرض الشام » وأقام به بعضهم إقامة دائمة » 
وأنشأوا مالك » وحالطوا المسلمين مخالطة طويلة » وأحرزوا من كنوز العام الإسلامى ثروة 
اثلا ستمتمون با وعرف امځ اهامح ما م یكی یعرف » وامتلات قلومم شهو 
ورغبة فما فتنُهم به ديار وحضارته . ویعود العائدون بعد كل حملةٍ من الحملات 
السبع الصايبية إل ديارهم وأهلیہم » یتحدّثون بجا روا » ویصرفون ما حازوا » ویبالغون فی 
كل ذلك » وينبهر السامعون ويتوقون إل الرحلة والأتضمام: إلى كتائب الجاهذين ‏ 
الصليبيين » لتحقيق امام ف الغنى والثروة والاستمتاع > ولكن طول معاشرة هذه 
۳۸ 


الجماهير للمسلمين أحدث لكثير منهم لقا فى صدق ما كانوا يسمعونه من الرهبانٍ 
المححمُسيين الحرضين على الحرب » وهم يعون همم أمر المسلمين ودينهم وأحلاقهم » 
وحمل العائدون أيضاً هذا الملَق وتحدًثوا به . هكذا كان شأ جماهير المج الاج فى 
ذيارهم » فإذا طالّ هذا وتكاثر » فإنه ممّا دد المسيحية فى عَمّر ديارها فى الشمال كله 

وانتبه بعض الرهبانِ وا ملوك وعُقلاء الرجال » وحثوا عن مخر ج قبل أن يتفاقم الأمر . 
فكان بين لعقلائهم أن سر قو الحضارة الإسلامية هو العم » علم الذنيا وعلم الآخرة . 
فعلم الآخرة » وهو الدينْ » مقع جماهير البَشّر » فهم يدخلونه طوعاً واختياراً = وعلم 
الأنيا » ا رأوا » هو الذى مكَنَ هذه الحضارة الإسلامية أن تمتلك هذه القوة اهائلة 
المهاسكة التى شعروا أنها مستعصية على الاحتراق » وهذه الأَبّهة اهائلة التى تعيش فيا 
دار الإسلام . 

ومضى نحو قرنٍ ونصف من الحملات الصليية » وأصبح الأمر شد حرجا » 
وصارً ينا أن اخروبَ الصاييية توش أن نووب بالإحفاق مرة ألحرى . فانبعتٌ منم 
رجال يطلبونَ العلم وامعرفة فى أرض الإسلام ما استطاعوا » فى المشرق وف الأندلس » 
وظهر رجال من طبقة « روجر بيك » الإنجلیزی » ( ٠٠١٠١‏ 1/۱۹4(" - 
۳ ه ) » ممن شاموا العربَ والعربيةَ » وجاهدوا فى التعلّم جهاد المستميت بصبر 
وداب > اليزيحوا عن أنفسهم وأھلہم غوائل الجُهل . وهب جل من الرُهْبان ذوی 
الحَمِيّة أحسوا بالحَلّل الواقع فى الحياة المسيحية التى لم حم رعاياهُم من التساقط 
السّهل فى الإسلام على طول القرون › هبوا لإصلاح هذا الحَلّل . فكان من أأكرهم 
ل دک ف جا ا ع ا 
ولوك » ومكن هم حجة ممفنعة حول بينمم وبين هذا الانمار بالإسلام وثقافته 


۳۹ 


الرسالة : ٠٤‏ / ظهور « توما الإكوينى » وطبقته » واستمدادهم من المسلمين 


وحضارته . ذلك الرجل هو « توما الإکوینیّ » الإیطالیّ الکاثولیکی » ( ٠۲۲١‏ - 
,| ۷۳-۹۲۲ ه)» وبذکائه وينه وإخلاصه » استطاع أن يحصٌل فذرا 
كبيراً من العلم والمعرفة ء مكنا اّكاءٌ كاملاً على القذر الذى استطاع أن يفهمه ويظفر 
به من عند كتاب الإسلام وعلمائه وفلاسفته ومعکلمیه » کابن رش واین سينا 
وغيرهم » مريداً بكّل ذلك إصلاح الَلّل الواقع ف الحياة المسيحية » والذى أضعف 
ساطان الكنيسة والرُهبانِ على نفوس رعاياهُم الذين لا سبيل لهم إلى معرفة شى من 
دیہم إلاً عن طريق الكنيسة والقسيسيين والْهْبان . ولكن كان العائى عن أن ثوتى 
N hE AN AONE a E ah‏ 
عة لا تعرفُها ماهير رعايا الكنيسة » و كانت أوربّة كلها تعكأم لغاتِ كثيرة مختلفة » 
وهجا شديدة تباین ولكها لات قله ف دور التكوین ٠‏ و کان أك 
DS‏ ولا يكتب » فأصبح الرهبان والعلماء يسيرون ف طريق » ورعانا 
الوهبان یسیون ف طریت آکر » فم قطیح ینو فیه ناعق یا لا يسع إلا اء ونداء 
Rg‏ 

وقَضى الله قَضَاءّه فى السابعَ عشر من جمادى الآخرة سنة 1۹۰ ه( ۱۷ من 
يونیه سنة ۱۲۹۱ م ) » وسمّطً آخر حصن كان للصليبيّن ف الشام » ورجعت اخر 
ول الحملات الصاية إلى مواطها متهالكة يائسة ية صر الوجوه من الخزى 
e E‏ من ماع اللي وهجتما 
ورنحرفها »> وف سير أنفسيها ياس محر ويقَينٌ مفزعٌ : أن دار e‏ ديار متنعة على 
الاحتراق امتَاعاً لا سبيل إلى تجربته مر ثالثة ثالثة . 

وأا قط اله اقضاةة السو اذى 2 يكف عة ابقجاب بعد : أن 
لا تكون الحربُ الصلييّة شرا حضاً على المسيحيّة المحصورة ف الشمال » بل قرا مقدورا 
30 
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الرسالة : ٠١‏ / فاجعة فتح القسطنطينية » وأثرها ف أوربة 


حمل لها فی اه خی حجوباً » لیکون غدا » بهذا الخیر اجنین » عُموبة لعباده فى دار 
الإسلام » إذ أعجبتهم كثرنهم » وغرتم فرتم » وتوا ما وتوا من حرف الحياة الذُتياء 
ورک کثير من عاتیم جا حارم اله » وخالطوا حاص قد هوا عنهاء وسوا حا من الح 
ا بهم لا يأتیه الباطل من بین یدیه ولا من حلْفه » وترکوا حجَةُ بیضاءَ لا يضر 
سالکها » واتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبیله مسْبحانه » فاُورتّهم بذنوہم غفلةٌ سوف 
طول بهم حتى يفتځوا أعيهم فاه على بلاء ماحتي . فقضى رك أن تعيش أورة كلها 
قرناً ونصف قرب بعد إحفاق الحروب الصايبية » ( ۱۲۹۱ - ٠٤١۳‏ م / ۹٠‏ - 
۷ هھ ) فی إصرار لا یتزعز ع » ونی داب لا یعوقه ملل » ع E‏ 
فى الحياة المسيحية » وعلى تحصيل العلم والمعرفة من دار الإسلام بکل وسيلة 

ما تلاعت إلى ذلك سيلا ء اة أن تجد رجا من هذا الأرق الك الذى 
حخصيرت فيه . وهو تاريخ طويل حافل عجرن أن أقصّه عليك الآ . 


FEE 


۲۹ /۸ ۰۷ وبغتة » وقعت الواقعةٌ فی یوم اللاثاء ۲۰ جمادی الآّخرة سنة‎ - 1٥ 
دينة‎ E ١ ٤٥١ مايو سنة‎ 
وقضى لأر الذى فيه تمفعات ء دخلها قل الحضر عل رة جراد‎ ٠ اة‎ 
المطهم » ( الضّخم البار ع الجمال ) » واتجة إلى « كنيسة أيا صوفيا » » وجماهير رعايا‎ 
الكنيسة يصلون ويبتهلون ويسألون الله أن يَذْفْعَ عنهم بلاء « ارك » » ( أى المسلمين ) . فلمّا‎ 
علم الراهبُ بقدومه أَمرَ بفتح باب الكنيسة على بمصراعيه » وارتاع المصلون وماجوا‎ 
› واضطربوا » ودخل « محمد الفاتح ۲ » فتقدّم إلہم أن يمو صلاتهُم آمنين غير مرؤعين‎ ۰ 
وأمنهم على أمواهم وأعراضيهم » وأن يعودوا إلى بيوتهم سالمين . ودنت صلا العَصر ء وقام‎ - 
4 


الرسالة : ٠١‏ / .... فح القسطنطينية م يكن شرا على أوربة 


أحد العلماء فأذن للصلاة » وصلى المسلمُون العصر ف « كنيسة أيا صوفيا » » ومن 
يوذ حولت فصارت مسجداً . وانتشر الخبر كالبرق فى أرجاء أوربة » ومادت الذّنيا 
بالخبر » واهرّتْ دُنيا المسيحية الأوربية هة لم تعرف مها قط » ولم يبق عليما راهب 
ل ملك وا أ وا مهار إلا انض اففاضة القض ذه ونا هو إلا قليل ن 
انطلق « محمد الفاتح » » وانساحت كتائب الإسلام ف قلب أوربة ... يا ها من 
فجيعة !! وکان ما كان .... 
و ا ا ن دی کات 
O E O E N‏ 
الکن اا الان وى امار مام و وة واا الط کل 
نفس من الخاصة والعامّة » وصار هَمّ « الترك » » ( أى المسلمين ) » هما موقا للعالم 
وا جاهل والصغير والكبير والذكر والأنئى » وهام الرهبان وغير الان فى جَتبات أورة 
غضاباً رون رعاياهم على قتا هذه « النرك » » ( أى المسلمين ) » بل لسان قادر 
على الإثارة وعلى التبشيع » تبشيع هذه «الترك » . وكلما 0 « الترك » توغُلاً ف أُرض 
أوربة « المقدسة » » ازداد الخوف » وازداد التحريضٌ على البغضاء والجقد » ومع البغضاء 
اللكتومة والتحريض » زاد التصمم على المقاومة . ومضى الأيام والسنون وتتطاول » وأورة 
اسا لا تنام إلا على فراش من الرمضاء اللاذعة » لا یدع جنب ا ن ا 
يفرعُه شبح ١‏ ارك » » وذكرى قرون طويلة من الإحفاق والمَهَانّة والعار » ولا قرا على 
وى أصوابٍ صارخة نهيب بهم إلى رفع هذا العار ودفعه عن دينهم وعن أنفسهم وعن 
أوطانہم بك سبي . وكذلك رسخت ف العظام اليه » لا فى النفوس وحدها ولا فى 
العقول » بغضاءُ سارية مشتعلة للفظ « الترك » » ( أى المسلمين ) » لا تردادُ على الأَيّام 
إلا تجا وانتشاراً » ونزلت من النفوس منزلة ١‏ الدين » الراسخ ف أعماق الفطرة . 
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الرسالة : ٠١‏ / الإصلاح الدینى فى أوربة : ١‏ لوثر ٠‏ و ١‏ كلفن » » واهتمدادهم من المسلمين 


وهذه البغضاءُ المشتعلة النافذة فى عور العظام هى التى دفعت أوربّة دفعاً إل 
طلب الخرج من الأزق الك » وهى التى أيقظت الهم يقََةً لا تعرف الإغماض . 
وباليقظة المتوكُجة دار الماع فى جَتباتِ أوربة بون جميع الى التى كانت تحكُمْ جماهير 
المج الامج . ومن قلب هذا الصراع حرجت طبقة إصلاج سحلل المسيحية الشمالية 
مرة آحری » فخرج الراهب الألانی ١‏ مرن لور ر ۱2۸۴۳ - ٠١٤۹‏ م/ ۸۹٤‏ - 
۳ هھ ) » والراهب الفرنسی « جون كلمن ) › ( ۱۰۰۹ - ۱۰٦۹٤‏ م / ٩۱٤‏ - 
۱ هھ ) » وخرج ا الإيطالى الفاجر « نيکولو e‏ 4 )14~ 
٩۳٤ - ۸۷۰ || ۷‏ ه ) » وخرج أيضاً صراعٌ اللغات واللهجات المتباينة » طابا 
لاستقرار لغة موحدة لكل إقليي » وإخراج سيطرة « اللاتينية » العتيقة من طريق الرهبان 
والعلماء والكتاب » لكى يُمُكن نشر التعلم على أوسع نطاق بين جماهير الْهّمّج الاج 
من رَعايّا الكنيسة .... وتاريڂ طويل حافل متنوعٌ » وجهادٌ مر قاس » فى سبيل اليقَظة 
العامة والتنبه والتجمُع لإعدادٍ أَمَةَ مسيحية قادرةٍ على فع رُعْبٌ « الترك » » ( أى 
EO RS E ESR E‏ 
لا یغفل عنه راهب لا عام » وا صغیر ولا کبیر › ولا عام ولا متعم » ولا رجل 
ا ومع البفظة تفر أعظم سبل يكح اة الك اهامح وة من أغلال 
ا لجهالة » ويجعل هذا المدف الواحد مستقرًا فى جوف العظام » مع البغضاء والجقد» 
ومع التصمم والإرادة » ومع اليقظة والتنبّه » وطالت الليالى والأيام » فما هو إلا قليل حتى 


0 افا ا فت رر اا ا ای ات 
َع حركة اليقظة والتنه فى أعقاب الحروب الصليبية لان توت مارا » ر | أشرت إليه 
آنفاً فى الفقرة الرابعة عشرة ) » وحرجت أوربّة من أصفاد « القرون الوسطى » » ودخحلتُ 


۳ 


الرسالة : ٠١‏ / مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام 


بعد جهادٍ طویل مرير فى « القرون الحديثة » ا يسمُوتها . ومع تقض هذه الحواجز » 
ظهرت براعيمْ القمار الشهية » وبظهورها غضَةَ ناضة » زادت الحماسة » وتعالت الهم » 
ومد الطريق الوْعر » ودبت الشوة فى جماهير المجاهدين » وتخددت الأهداف والوسائل ء 
وبين الطريق اللاجب . ومن يومع بدا ا ميزان يشول » فارتفعت إحدى الكفتيْن شيا ما 
فخت الان کا ما شعت که أوربة هذه اليقظة المائلة الشاملة التى أحدثها 
ا ا و اع ك ال ج ا ا 
أحدثها الغرور بالتصر القدم وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية . وكذلك شال 


ور ك 


الميزان » وكانت فرحة محسوسة فى جانب » وكانت غفلة لا تُحسسٌ فى جانب . تاريخ 
طویل مضّی وغاب » وتاریځ طویل سوف ياق » ٹم لا یعلمُ إلا الله متی یکون غیابه . 


١‏ - ولآ تستطيعٌ أن تتبيّن أربعَ مراحل واضحة للصراع الذى دار بين 
المسيحية الشمالية والاسلام : 

ه المرحلة الأولى : صراع العَّضّب هزمة المسيحية ف أرض الشام ودخول أهلها 
فی الاسلام فالقضب آملت اختراق دار الاسلام اتسر ماضاعَ > تدفعها بعْضاء 
متساحة » لم نَع ملكا ولا أمياً ولا راهباً أن يمد المسلمين ما يطلبوئة من كب ٠‏ علوم 
الاائل i‏ ( الإغريق ) » التى كانت تحت يد المسيحية يعلوها الترابُ . وظل الصراع قائماً 
م يفتر » أكثر من أربعة قروب . 

 ًاوحشم‎ » المرحلة الثانية : صراعٌ الغضّب المعفجر المتدفق من قلب أوربة‎ ٠ 
مغطاء اهاه عاية عيفة مكة مد سا لماع سمحت رل ما سكت‎ 
» دماءَ أهل دينها من رعايا البيزنطية » جاءت تريد هى الأَنْحرى » اتراق دار الإسلام‎ 


€ 


الرسالة : ٠١‏ / المرحلة الرابعة هى التى أدت إلى « عصر الهضة » 


وذلك عهد الحروب الصايبية الذى بى فى الشام قرنين » ثم ارت حائباً إلى مواطنه فى 
قلب أوربّة . 
٠‏ المرحلة الثالثة : صاع العَضّب المكظوم لذ وره اندحارٌ الكتائب 
الصلييبة » من تحيه بغضاءُ متوهَُجة عنيفة » ولكنها مده يكبحُها اليس من اختراق 
ر الإسلام مره ثالثة بالسلاح وبالحرب » فارتدعَتُ لكى تبداً فى إصلاح تحال الحياة 
المسيحية » بالاتّكاء الشديد الكامل على علوم دار الإسلام » ولكى تستعدّ لإحراج 
السيحيّة من مأزق ضنْكٍ مُوئس » وظلّت على ذلك قرا ونصف قرن . 
وهذه الا الثلاث » كانت فی أغلال « القرون الوسطى » » 
الجَهُل والضياع . ولم تصنع هذه المراحل شيعا ذا ال 
0 لحل الإبعة : صراع القضتب المشتمل بعد قح القسطاتطيتة » بره 
اال وهجا وف عر ل البغضتاء والجقد الغائر فى المظام على « الك » » ر أى 
السلمین ) » وشم شخ جيف مندفع ف قب أورة »بی له على کل شىء » وفرع 
کل کائن حى أو غیر حى باللیل وبالتهار . وإذا كانت المرإاحل الثلاث الول نع 
الم بال » فصراع الغضب المشتعل بلهي البغضاء والحقد هو وحكَهُ 
الذى صنَّع لازربة کل شءِ إل وتا شذا : 
صنع کل شىء » لأنه هو الذى أَّى بهم إلى يَفَظة شاملة امت على الإصرار ‏ 
وعلى المجاهدة المَابرّة على تحصيل العلم وعلى إصلاح تَحلل ال حياة المسيحية » ولكنْ ۾ 
یکن ها یومع من سبل ولا م » إلا امد الکائن فى دار الإسلام » من العلم الح عند 
علماء المسلمين » أو العم المسطر فک ر . فلم يترددُوا » ربا جهاد 
الخارق » وبا لحماسة المتوقدة » وبالصبر الطويل » افكت أغلال « القرون الوسطى » بعكَّة 
عن قلب أوربة » وانبعثت نهضة « العصور الحديثة » مستمرة إلى هذا اليوم . 
4 


الرسالة : ٠١‏ / إعداد أوربة س حرب صليبية رابعة 


من پومعا « عند اول بء ا ا المسيحيّة الشمالية » 
AE‏ .م ب عن أحي منم قط هم فى سبيل إعداد هم ي Ù‏ 
صليية ربعةء لأتهم کنا بوعل يشون ف إل شيج ميف متوغل ف أرض أو 
المقدسة ببأس شدي وقلا رذع » » بل هو شيج عجرل يطوف أنحاء القارة كلها ء 
لا طف فیا حفن نی به مالا ى عينه آناء الليل وأطراف النبار » « ال ارك » !! . 
وهذه « الك »» وهم المسلمون » طلائح عالم إسلامی زار هائل مخيف غير محرو 
هم ماف َوه » مسيطر على رقعة مترحية عة من الأندلس إلى أطراف تحيط بأرض 
N yS‏ 
بالظن » أن السلاح » فى هذه أ الرحلة الرابعةء ( وهو يوسب قرب من قريب )» ليس نى 
ياء حاسما »“فقد وعظْهم المراحل حل الثلات الأول » فضا اَم جانباً إلى أن جين حينه 
ia‏ وحاسماً ل يبق لهه إذن » إلا سلاح العمل والعلم والتفوق والبَقظة 
والفهم وخسن التدبير › م المکر والدهاء واللين والمداهنة ورك الاستثارة » استقارة عالي 
صخ مجهولی ماف چوفه» ولا قب م بتدفق آمواجه الاخ » رالتی کان ۾ ا ا 
الظافرونَ طلائعها الطاهة هن عياناً فى قلب أورة . وهذه رعايا المسيحية امام اعينہم 
تتساقط فى الإسلام م أحرى » طائعةٌ مختارة » وتدحل بحماسَةٍ ويقين ثاب فى 
ا الإساام الطاغية ! يا ها من قجيعة ! ويوا مع كل فج قك | الم 
ویغْلی رهباتها ورعاياهم بُعْضاً للإسلام » وحماسة وغضبا للمسيحية » ورسخ الإصرار فى 
الوب على دنع غائلة الام وعل اقاس تھ بل وسباة ومن کل سبیل ء ولب 
أمان الاستيلاء على كنُوزه الباهة التى لا تنفد والتى غالى فى تصويرها هم العائدون من 
ا الصلية الثالثة » ( وهى الحملات السبع المعروفة باسم « الحروب الصليبية ٠‏ ) › 
وصارت أحلاماً بہیجة حلم ہا كل صبخير وكبير > وعام وجاهلٍ » وراهب ورعية » بل 


٤ 


کارت سھو عام تنب دیا ی کل ربل صا قن میک من ا 
الس الأوربية . هذا ٳڃجاڙ شدي ما كان » وليكنْ منك على در أبدًا لا تساه 

کان کل مدد البقظة » کا قذمتُ» مستتجاياً كله من علوم دار الإسلام من 
الف ار غ و ن العلم المُسَطر فى کت ا ك 0 چ 
كان معرفةٌ لسانِ العرب . ولن أقصّ عليك التارجخ الطويل » ولكن آعلم أن لسان العرب 
كان له السيادة المطلقة على العالم » قروناً قبل ذلك طوالاً » وكانت المسيحيّة الشمالةُ 
محاورة هذا السلطان المطلق » ومصارعة لأهله صراعاً طويلاً تارة » ومخالطة هم بالعجارة 
والرحلة وغيرما زمناً طويلاً تارة أحرى » ولذلك كان هذا اللسان الع معروفاً معرفة 
جيدة لطوائف من العامة والخاصّة فى ديار بيزنطة من ناحية » وفى قلب أوربة تفسها 
مجاورتما الأندلس . ولن أشغل نفسى بالحديث عن هذا التارج » وقد مضت من قبل 
إشارة إليه خاطفة » فالذى يعنينى هنا ما كان عند بَذء اليقظة فى أورّة ا 
والإحلاصِ والعقل أيضاً > کان لاب لهم من أن يزداد عَدَدٌ الذين يعرفون اللسان العرينّ 
ویجیدونه زيادة واف ۰ خحاجتہم و 2 اعتاداً مباشرًا على الاتصال 
بالعلم الحنّ فى علماء الإسلام » لكى يتمكئوا من حل اموز اللَوية الكثية امسو فى 
الكتب العربية » وا سيما كب الرياضة وال جير والكيمياء والطبٌ والفلك وسائر علوم 
افا اي ف ا 

فكانّ من الأهداف والوسائل » ا ذكرت قبل » نة أعدادٍ كيو من تعلّموا 
العربية وأجادوها إجادة ما » تخر لتسيح ف أرض الإسلام » وتجمع الكُْب شراءَ أو رةه 


(۱) لم یقتصر أُمرھم على تعلم اللسان العریں » بل انطلقوا یتعلمون کل لسانِ کان فی دار الإسلام» کالت ر کی 
والفارسى وغير هما من لغاتِ كانت للمسلمين منطوقة » أو فى القراطيس مكتوبة . 
4۷ 


الرسالة : ٠١‏ / بده ظهور طبقة « المستشرقين » وأهدافهم ووسائلهم 


ولاق الخاصّة من | العلماءء ونُحالط العامة من TT‏ العقول وف 
a‏ او ان 
OER EUS‏ فواجاً تتکاثر على الايام » ويجوبون أرجاء هذا از » ویعودون 
لاتمام عملين عظيمين : إمداد علماء اليقظة هذه الکنوز و اتی 
حازوها أو سطرا عليبا » وإطلاعهم على ما وقفوا عليه فيا » باذلین کل جه ومَعُونة فی 
کک بقدر ما استفادوا من آلحلم مہا = أيضاً إطلاع رُهُبان 
لکنیسة وملوکها على کل ما علموا من أخوال دار الإسلام » وما رأوه عياناً فيها » وما 
e‏ وان E‏ أو يروه » هذه العفلة المْطبقة على أرض 
الإسلام وال اورت إياها الاستنامة إلى النَصر القديم على المسيحية › والاغترار 
بالنصر الحادث بفتح القسطنطينية › ثم سماحة أهل الإسلام عامَّهم وخاصيهم مع من 
ديه ڪخالف دنهم » ولا سما الود والصاری » لأنہم اهل كتاب وأهل دمو » ولأنہم 
أتباعٌ الرسولين الكرمين مُوسّى وعِيسى آين ميم عليهما السلام » ولل دين اهم 
لا سم ل حتی یؤین باه وملائکنه وگه وله لا برق بین اح من له 
سبحانه ا رھبانہم وملوکهم ان هذا وال سرک ان جوبوا فى EN‏ 
مروعين » ويسر هم حاصة أن يُداهنوا العلماء والعامة وينافقوهُمُ ويوهموهُم با مكر والمحال 
أنهم َب علم لا غير » حالصة لويم حب العلم والعرفة » وله علي بالسرائر . 
ومن يومعذ نشأت هذه الطبقةٌ من الأوريين الذين عُرفوا فيما بعد باسم 
« المستشرقين ) ۲ وهم ا اهم عع طبقة مخضت عنها اة الأورية ء لألهم جن 
اس لسيحية الشمالية » الذين وَهَبوا أنفسهم للجهاد الأكبر » ورضوا لأنفسهم أن يظلوا 
مَغْمورين فى حياةٍ بدأت توج بالحركة والغى وا لصيت الذائع » وحبسوا أنفسهم بين 
ا و ا ا E A‏ 


4 


الرسالة : ٠١‏ / وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار 


لاء وف قو كل اهيب الشيع الى ف لب وة » الى أسلكه فة 
سقوط القسطنطينية فى حوزة الإسلام » ولكن لا هم لهم ليلا ولا مارا إلا حيازة كنوز 
علم دار الإشلم بحل سبیل ٤‏ توح دم تارا آعتی من کل ها ف قلوب رهبان 
الكنيسة » ولكتّهم كانوا بملكون من القدرة الخارقة أن يخالطوا أهل الإسلام فى ديارهم » 
وعلى وجوههم سِيمِياءُ البراءة واللين والتواضع وسلامة الطويّة والبشر . وبفضل هلا 
المتبتّلين المنقطعين عن رنحرف الخحياة ا لجديدة = وبفضلهم وحدهُم » وبقضل ملاحظاتهم 
ا 0 ی و ا ا 
الشمالية » نشأت طبقة السَاسة الذين يعون ما استطاعوا من عَدَةٍ لر غائلة الإسلام ته 
وھ او فی او ویآ کات کا فل کن ورن آذ 
يظفر بكنوز الدّنيا المدفونة فى دار الإسلام وما وراء دار الإسلام » وهم الذين عرفوا فيما بعد 
باسم رجال « الاستعمار » = وبفضلهم وحدهم اشا » وبفضل ملاحظاتہم ال رودا ا 
ك ا ر ا 
سبيل المسيحيّة » وللخول فى قلب العام الإسلامیَ لكى تول مَنْ تستطيع تحويله عن 
دينه إلى اللّة المسيحية » وان ينتهى المر إلى فهر الإسلام فى عقر دار » = هكذا ظنوا 
يومد = وهذه الطائفة هى التى عرفت فيما بعد باسي رجال « ال 

فهذه ثلاثة متعاونة متازرة متظاهرة » وجميعهم يد واحدة » لانم إخوة أعيان › 
أبوهم واحد » ومهم واحدة » وديئهم واحد » وأهدافهُمْ واحدة » ووسائلهم واحدة . ليس 
من همی هنا « التبشیر » » فقد فرغب من بعض شأنه فی کتابی « أباطيل وأسمارٌ » » ولیس 
ها و ا ا ی ای ع واک وا کن 
حذلان الله لنا أا م نفهمه فهماً نافذاً شاملا على الوجه الصحيح » ولكن هَمَّى هنا 
مصروف إل « الأستشراق » لعلاقته الحميمة بفساد حياتنا الأدبية والاجتاعية = ول 
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رسالة فى الطريق - ٩‏ £ 


الرسالة : ٠١‏ / أهداف المسيحية الشمالية وحقيقتها 


حاجة « التبشير » و « الاستعمار » إليه > حاجة كانت ملحة » وهى إلى اليوم حاجة 
دائمة » لا يستغنیان عنه ولا عن نصائحه وإرشاداته وملاحظاته فة عیڼ . و 
أخرى » لا تنس ما حييت أن هذه الثلاثة إخوة أعيانٌ لأب واحي وأمّ واحدة » لا فرق 


۷ - من العسير » إن م يكن من المُحَال الممتنع » أن أقصٌ عليك فى كتاب 
كبير » قصةَ شعوب مختلفة كثيرة العدد » تطاولت علمما ايام وتتابعث سنون » منذ ذرّث 
عل ر ا ا امت عام اشا ی رت ارال کل سی ن 
جاهيها الغفية » هذا عال . أفظٌ » إذن » أنى قادرٌ على مغل ذلك فى ورقاتٍ قلائل ؟ 
كلا » فما هو إلا هذا الوصف السريعٌ الخاطف . 


تهاوت فى أوربة سدود الجَهل » وانبقت اليقظة » وفتحت بعض مغاليق خزائن 

العلم » واتقشعت طلمة ١‏ القرون الوسطى » » لاحت تاشر فجر جدي ٠‏ واصطف 
الم اهامح کتائبَ ترحف ف أيديہا مصابيح ينبعث منها بصيصّ يُضىءُ ليكشف 
ياهب الطلمات » واستنارت الطرق » وازدحَمَ على سلوكها كل مميت لحف . 
وبالصبر وبالجُهد وبا جرأة وبالعزمة وبتبْذ التوانى » صارت أوربة قوة مها وح العلم 
الحدید مما يزيدها بأسًا و e‏ ولا اقول شال ميزان « ا بطل عمل الميزان ٤‏ 


0َ 


وصار فى الأض عالَمَانِ عالمٌ ف دار الإسلام مكح عيونهُم نيام » احم من أورةَ عالا 
أيقاظاً عيوُهم لا تنامٌ » وقضبىَ الأمر الذى فيه تستفتيان ! وبدأت « المرحلة الرابعة » فى 
الصراع بين المسيحية امحصورة ف الشمال » وبين دار الإسلام التى تحجبُ عنهم من 
ورائها عالمًا i‏ مترامی الأطراف » ( انظر أول الفقة السالفة : ٠١‏ ) . 


0: 


الرسالة : ١١‏ / أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها 


وكان ما كان ... فمع اليقظة ازدادت « الأهداف » وضوحاً وجَلاءً » وازدادت 
١‏ الوسائل » دقةٌ وتحديداً وثمولاً » بعد أن وَعَظت أوربّة المراحل الثلاتُ الأول التى ۾ 
تصنع للمسيحية الحصورة فى الشمالل شيعا ذا بال . « الأهداف » معروفة لك الآن » 
أكبرها شأناً هو اختراق دار الإسلام » ثم تمزيقها من قلبها » ثم الظّفر بالكنوز الغالية 
الت كانت » ولم رل » ترود كل قلب ينبضٌ فى أوربة بأحلام شَرهةٍ مسعورة إلى الغنى 
والغروةٍ والاع » عرست بذورها فى أعماق النفوس أحاديتٌ العائدين من ملات 
الحروب الصايبية القدية . اما « الوسائل » » فقد وضيعت ها قواعد راسخة تجتّبهم أحطاء 
لماحل الثلاث السابقة التى ميت بالإحفاق . كان على رأس هذه القواعد : تنحية 
السلاح جانباً » بعد أن ثبت همم إخفاقه فى اخحتراق دار الإسلام » لاله يستثير ما لا 
ر م م سر الوا ك اقات اف اة اعفاد فم ب 
صارتِ القاعدة الإسخة فى سياسة أوربة هى اجتنابَ استكارة هذا العام الحم 
المبّّم الذى كان « اترك » هم طلائعةُ المظفرة الناشبة أظافيرها فى صمم المسيحية 
الشمالية ف قلب أوربة = ثم العمل الدائبَ البصيرّ الصامت الذى يتيح هم يوما 
ما قلي هذه الأظافر مها من جُذورها = ثم استنفاد قرّته بالمناوشة والمُطاولة 
وامغابرة » بالدهاء والمَكر والسياسة والصَبْر ا ادى » حّى ياتى عليه يوم لا يَمْلْكٌ فيه 
ان سكي يفيك ويك كل دل من ور الا ادها و تا > 
وبالتنمر والتكشير عن الأنياب تارة أخرى ... وكذلك کان ما کان » وما هو كان إل 
aR EE NO NE‏ 

ف ا و اا 
مک و الم ول لفت الاباطل من شراط 2 اور دة ال 
والعَاد والرجال الأشدّاء وا مغامرين » والعلماء والرهبان » وهدفها أن تطرق دار الإسلام 


۵١ 


الرسالة : ٠۷‏ / انفكٌ حصار المسيحية الشمالية باكتشاف أمريكا » وكيف كان ذلك ؟ 


محيطة بها من شواطىء ا مغرب إلى شواطىء اند » تتحسّس مواطنَ الضعف ف أقالعها 
امتططرفة » فانقضًوا على الضعيف والعاجز والغافل » وخاد عوا ونافقوا » وأستغفلوا وأرهبُوا » 
واستتزفوا ونوا » وازدادوا هوه وشَرهَةً وجُوعاً إلى الكنوز الخبوءة فى قلب دار الإسلام » 
واستضعفوا وسيطروا » ويب فى القلوب لا تطفا ناه . وفجأة » ومعونة البحارين 
المسلمین العرت » عر کولیس ( ٩۱۲ - ۸۰۰/۲۱۰۰۹ - ۱٤۰۱‏ هھ ) على رض 
اهنود الحمر ( أمريكا ) . وما هو إلا قلي سحتى تدفق السيل ال جارف من أوربة » ججذبّه 
بريق الذهب والغتى > وما المغامرون القساة الغلاظ الأرضَ البكرّ » وزحفوا فيها 


واستباحوهاء وسفخوا دماء الاين سفحا مرا > عدا وس ۽ لا وعهم رادع عن 


2 
رر 


استعصال شأفہم بقسوة وعْف » وشفی کل أُوربنَ غلیلاً کان ف قلبه معنا لدار 
الإسلام > واجهت أساطيلهم إلى إفيقية تختطف آلافاً مولفةً من الآمنين السود 
یک ا و ا ا ی ای ن ی 
الجديدة البعيدة »› رض امنود الحمر » ولك فى هذه الرحلات الاقف کٹیرة منہم تحت 
لاط وى الف ليلد لى عل إل لكر غت ايديم تهات مسحو بالدل 
لعمارة الأأض . وظهر الفساد فى البرّ والبحر » وبلغت أوربة مبلغاً يزيها فجوراً وشراهة 
ا ا ي ف ك ذا غ الم الا نى و عار 2 تة 
السكرانِ الم إلى جانبہا إفاقة من سک ! وصارت أوربة عالماً خيفاً مرهوبَ ال جانب › 
وتزداد كل يوم ثقافة وعلماً ء وفهماً ويقظة » وتجرةً وخبة فى كل حير وشر » وداد أيضا 
ناقا وحبقاً ومكً وعَذْراً بالآمنين حيث كانوا فى أرجاء عاليم كانت تحجبه عنهم دار 
الإسلام فروناً طويلة . أما دار الإسلام » فعَلى الأَيّام وَحَنت قَوةَ طليعته المسلمة الناشبة فى 
قلب أورّة » وصارث دارا عصورة فى الجنوب » بعد أن كانت حاصرة للمسيحية فى 
الشمال . ركذلك بدأت حضارة عتيقة تعضعضع قُواها ورت حبالًها » وقامت ف الأرض 


e۲ 


الرسالة : ٠۷‏ / إبادة اضنود الحُمّْر » هو حلق الحضارة الأؤربية أ « الاستشراق » 


حضارة جديدة غذيت بالدّم المسفوح » ومُزجّت تقاقها با لمكر والعذر والدهاء 
والحُبٹ » تورّها نار أحقادٍ مُكنّمة » ثم صارٹ ميبايو ج أجّا = حضارة سوف تطبق 
وجه اض » وهى بذلك كله حضارة إنسانية عالمية » اليس كذلك ؟ ويزيدها إنسانية 
وعالمية ااا ا بدین جدید عقيا هم عل البغضاء والجقد والجشع والعَذر 


٠‏ ومع هذه الأساطيل الفاجرة > حرجت من مَكامنها أعدادٌ وافة من رجال 
يدون اللسان العريي وألسنة دار الإسلام لأر » ومنهم رهبان وغور رهبا » وركبُوا ال 
SES‏ 
وعلى الشام » وعلى مصر » وعلى جوف إفريقية ومالكها المسلمة = خرجوا وفى القلوب 
حي الحقد المكسّم » وفى النفوس العزمة المصَمّمة » وف العيون اليقظة » وف العقول التنبه 
والذكاءُ » وعلى الوجوه البشر والطلاقة والبرءة » وف الألسنة الحلاوة والخلابة والمُمَاذقة » 
وبوا ی زى : زى التاجر » وزىٌ السائح » وزى الصديق الناصج › 
وزی ن العابد المسّلم ا = وتوغلوا يستخرجون ا خبوءِ کان عنهم من من آخوالن :دار 
الإسلام » أحوال عامته وخحاصته › وجهاله, وحلماتة وسفهائة ركه وسرقتة) 
وجیوشه ورعیته » وعبادته ووه » وقرته وضعفه » وذکائه وعُفلته » حٌى تدسسوا ال 
أخبار النساء فى خذورهنَ » فلم يتركوا شيعا إلا ېروه وعَجَمُوه » وشوه وسبروه » وذاقوه 
واستشفوه . ومن هلا » ومن رتهم وتجريهم » حرجت أهم طبقة مخضت عنما اليقظة 
الأوربية « طبقة المستشرقين » الكبار » وعلى علمهم وخرم وتجار ہم > رست دعائم 
« الاستعمار » » ورسَحَّتُ قواعد « التبشير » ا وصفبٌ لك أمرهم فى اخر الفقرة 
السادسة عشة = وأليَقت حَلقتا البطّان » هذه المة > على دار الإسلام » واسترتحث 
لماه عن المسيحية الشمالية » ر انظر أول الفقرة : ۱١‏ ۰ ص : ۳۸ ) . 


or 


الرسالة : ٠١‏ / عمل « الاستشراق » و« المستشرقين » ونهبٌ تراشا 


وا هى إلا قبل ج كان ت ود و اقرف الف هة من 
مخطوطاتٍِ من كب دار الإسلام نفيسة منتقاة » مشتراة أو مسروقة » مورّعة مفرقة فن جميع 
أزجاء أوربة وأذيرتما ومكتباعما وجامعاتها » وأكبّ عليما « المستشرقون » المجاهدون 
2 » الذين هجروا ديا الناس امائجة بحل زرف ومتاع » وعکفوا بین دران 


£ 


صامتة ملق : وأكداس من الأوراق المكنوية بلسان خير لسان ايهم » قضون سحابة 
اهار ونا من الليل ُفرزونها ورقة ورقة » وسطلً سط » وكلمة كلمة » بصبر لا يغد 
وعزيمة لا تکل » ویّکابدون کل مشقة فى الففم والوقوف على أسرار المعانى الخبوءة تحت 
رموز الألفاظ العريية أو غير العريّة فى كل علم ومَعرفة وفنّ ء ديناً كان أو أدباً أو لغة 
أو شعرً أو تارا أو علم دان » ر جغرافية ) » أو طِلاً أو رياضة أو فلكاً أو صناعاتِ 
وآلاتِ » كل ذلك یدرسونه بدقّةٍ ونظام وترتیب » وبتعاوبِ كام بینہم مهما تباعدت 
بلادهم وأوطانہم . . ثم لا تنقطع هم رحا فى قالب دار الإسلام وف أطرافها » يَجسون 
ویجربون وترون » ویتعلمون ویسألون » وجمهون کل 


كل خحبرة وکل تجربة وكل معرفةٍ » وکل 
صغير وكبير يُعيتهم على الدرس والاستفادة » وعلى قَهُم أسرارٍ هذا العام العريب الذى 
كان بالأس متعاً على الاحتراق قروناً طوالاً . 


ولا كانت هذه الخطوظات التى يعكف تفر منم على دراستها متفرقة ف البلاد ء 
وحبیسة تحت ید عَدَدٍ قلیل جدًا » قد یکون رجلا واحدًا فى قرية أو دير » عَمّدوا إلى نشر 
ا ا ا کک ای ی ی ا ی ا 
وة » “ ولكى تكون الفائدة أكثر تماما » والجهد أ لی اشارا ایتا اوت 


3( لا تصق من يقول لك إن « الاستشراق » قد حدم اللغة العريية وآدامها وتارجخها و علومهاء لأنه تشر 
هذه الكعب الى اختارًها مطبوعة » فهذا وهم باطل . انوا لا يطبعون قط من أى كتاب نشروه أكار من خمسمة = 


o4 


الرسالة : ١١‏ / حقيقة « الاستشراق » وظهور دهاقينه الكبار 


# 


Se E‏ مستشرق نتائجَ بحثه ودراسته » ویعرض کل 
3 وخبرته کک عو لکل دار 8 غر 2 > وھی 
ا « e ٤‏ « دوائر المعارف eT‏ صار » ( 
ف أوربة كلها هيعة وااحدة » لها هدف واحد » نظام واحد» وهمُة واحدة » وهم واحد» 
وأسلوبٌ واحد » وتظر مُشتركٌ واحدٌ » إلى حضارة دار الإسلام قديمها وحديثها . 

ھ کان هذا ( الاسة ستشراق » فى تأنأته الأول » بعد سبعة قرون من الصدام الذى 
انتهى بإحفاق الحروب الصليبية قائماً على أفردٍ قلائل :إا طالب معرفة وعلم ينعم من 
لعرب المسلمين يقشع اجهل عن تفسه وقومه » ۴ فعل ٥‏ يكن » وطبقئه = وإما راهب 
ET‏ ك ا اة اة ھک 
ا 
Cee ESE E‏ 

ما فى أل نأنأته الثانية » عند فجر اليقظة الاوربيّة » فكانت بنثاته فى دار 
الإسلام تعود من جَولتها إلى أوربّة لأداء عملين عظيمين هما : إمدادِ علماء اليقظة مزيد 


= نسخة » = ولم تزل هذه ستتهم إلى يومنا هذا = تور ع على مراكز الاستشراق ف أوربة وأمريكة » وما فضّل بعد 
ذلك ر عر قل جلا کات مط مزل اة ارت المت التماهة والمدخان والمرة عل ا كار بكرا 
قط إلى تسويقها بين ملايين العرب والمسلمين » کا يسوّقون بضائعهم وتجاراتهم وسائر ما ينتجون » بين هذه 
اللايين طلباً لرنع الما . هدفهم كان ما قلت للك لا غير . 

)0( « دائرة المعارف » أو « الموسوعة ۲ کا هو شائع » اخحترتٌ أن أسمّيبا « حمْهُرَّة » » کا سمّى أسلاقا 
كتبهم ١‏ جمهرة اللغة » و « جمهرة الأنساب » و « جمهرة الأمثال » » وبينتٌ ذلك فى كتابى « أباطيل وأسمار ١‏ ص : 


. ١ وجمع ( جمهرة » ( جماهر‎ . ۲۷٤ ۳ 
iD 


الرسالة : ٠۸‏ / « المستشق » حامل هوم المسيحية الشمالية » وملّل أهدافها 


مما وقفوا عليه من كَنّوز العلم فى دار الإسلام » يفسرون هم رمورها » ويترجمون هم 
ما استطاعوا فهمّه منها » ثم إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على ما علموا ولااحظوا من 
ال المسلمين » ر انظر ما سلف المقة : ١١‏ » ص : ٤۸‏ ) . 

ای ا اکم اما ون سارت وا شام ی ف 
جماهير غفيرة عة الأهداف والأهواء والأغراض » فقد هبّت أفراجّ منها زاحفة زحفا 
متتابمًا على دار الإسلام وغير دار الإسلام » مُصعدة ف طريقها إلى التفوق والعلبة 
ولانتشار » بلا قرنِ » ( أى نظير ) » يكافها فى اليقظة والته والتصمم » يدها 
وفك من عَلوائها » ويعوق من رَحفها = وعندئزٍ أيضاً كان « الاستشراق » قد 
كسب هو أيضاً يقظة فائقةً > وبصية نافد » وتنبهاً لامعاً » وتكوّنت الطبقة الأولى من 
ا ان ا سرف ا ةة أعاطنه الافراف:: 
ودهاقينه الكبار » ( هقان » وحمعه « دهاقين » : الرجل الحديد الماضى القویٌ عل 
الصف ) » فهؤلاءِ جميعاً الذين وقع عايهم العبءُ الأكير فى تيسير الأمر للزحوف 
الأرربية المتتابعة المستمرة التى اقتحمت دار الإسلام فاستعمرتما » وغيّرت وجه الحياة فيم 


تغییرا بعید العَوْرِ › لم یزل ساریا إلى یومنا هذا کا سترى . 


ET‏ ا ر عار ماب ادرت درا 
واضحاً أن الذى بلع قد ضمنَ هما التفوق الحاسمٌ » وأئها مقبلة على رخف شامل 
يخترق قلبَ دار الإسلام » لا بقعقعة السلاح » بل بوسائل أَحَرّ أمضى من وقع السلاح » 
أدرك ذلك ساسّها ورهباتها وعلماؤها وعانةٌ جماهيرها الثقفة . وهذا الزحف الصامتُ 
ات الحُفيٌ الوط » سوف يضم ألوفاً مولفةٌ من أشتات الناس » ما بين تاجر وصانع 


٦ 


الرسالة : ٠۸‏ / لای هدف كتب « المستشرقون » ما كتبوا ؟ وصفة « المستشرق » 


ومُعَامر ومدرس وسائح ومبشّر وجندیّ وسياسيّ وراهب وطالب معرفة وأفاق وصفاق 
ومتکسّب . والنية أن تعكوّن من ھ ا ا قم فى دار الإسلام › 
تعاشر المسلمین فتطول عشرتهم أو تقصر » ولکل امریءِ منہم تجاه أو وى أو اسلوب 
أو فهمٌ ا و وا ا NOES‏ 
والتفوق والسیادة من قبل قروناً طوالاً ء کا جربوا وعلمُوا = امز مخوف ن يخالطوه دون أن 
يكون هذا العام عند أكرهم صورة مستقرة فى أنفسهم » تحميهم من التفرق والضياع 
eT‏ باإسام Ca‏ أسلاف هم روا فضا 
أن یکون ف متتاوّل هولاءِ صورة لاإسلام وحضارته » مكتوبة بدقة ومهارة » ومقنعة 

e‏ ا ا ا 

و ١‏ المستشرقون ٠‏ العيلون » بلا شك عندهم » هم أهل الخبرة بكل ما ف دار 
TT‏ و ی غ ا 

خفیٌ أحوال ال م ا و وطرائق اکا وخحصائص حیاتہم » إل 
وثيتق بشأن دوم وأقالمهم وبلدانمم التى تُعَطى أكبر رقعة من الأرض . وهم قد 
جمعوا کل ذلك وعكفوا عليه وتأملوه ودرسوه ونظمُوه وربوه بعناية فائقة » وة وجل 
وه وتفاذ بص . فكل دارس منهم مأمُون عند كل أورييّ > من أوّل طبقة الهبان 
والسًاسة إلى آخر رج من جماهير الناس = مأمونُ على ما يقوله » مصدًق فيما يقوله » فى 
مور لا سبي لحي منهم إلى راء لامها تتعلق بأقوام إسالهم غير لِسّانهم ولا يقو 
بها إلا دار صاب ذو معرفة بهذا اللسان الغريب » منّصيف بصفتون لاب منهما حى 
بک 2 ا 

الصفة الأولى : أن فى قلبه كل الحميّة التى أثارها الصراعٌ بين المسيحية الحصورة 
E E‏ الممتنعة على الاختراق على مدى عشة قرونِ على الأقل = 


0¥ 


الرسالة : ٠۸‏ / ما كتبه المستشرقون موه إلى المنقف الأوربى لا عير 


وأ فى صمم قلبه كَل ما تُه المسيحيّة الشمالية من البغضاء النافذة فى عور العظام » 
والتى أورثتها الحروب المتطاولة » كا وصفتها لك أنفاً فى الفقرة الخامسة عشة والسادسة 
عشرة > س : £۲ ¬ ٤1‏ ) . 

الصفة الثاني : ن فى صمم قلبه كل ما تحمله قلوبُ حاص الأورين وعاتم » 
ومُلوكهم وسوقتهم » من الأحلام الببيجة والأشواق الملتببة إلى جيازة كلل ما ف دار 
الإسلام من كنوز العلم والثروة والرفاهية والحضارة . أحلامٌ وأشواق أورتهم إياها 
الاحتكاك المستمر قروناً هذه الحضارة الزاهية الغنيّة التى كانت يومعذ ف دار الإسلام . 


وبناتين الصفتين يكون موهلا لحمل هُموم المسيحية الشمالية التى ظلت قرونا 
محصورة ف الشمال » ودليل إخلاصه المُطلق هذه اموم » هو تبثله الذى يقطَمٌ ما بينه 
وبين رَه الحياة ادنيا وزيتتها من حوله » حبيساً بين جُذرانِ ْم ركاماً من أوراق قدية 
مكتوبة بلسانِ غير لسانِ قومه » قد رضي لنفسه أن يبقى اسمُه فى دنيا الناس مغمورا 
غير مشهور ر انظر ما سلف ص : ٤۸‏ ) . 

ا ُن یکون ) المستشرقون « < عرفت صفتېم ¢ هم سبق القاس إل معرفة 
هذه الحاجة الملحة التى تضمنْ للرّحف الأكبر على دار الإسلام أن يسر على هُدّى 
e A 8‏ £ 1 و 
لا بختّل ولا يضل › ويَعصِم أكبر قذر ممكن من أشتات الزاحفين » حين يدححل دار 
الإسلام ليطول مقامهم بها » ونجرى بينهم وبين من يخالطونهم ما ججرى بين الناس من 
لبن قثله» أ وة وجا EE‏ 
سابقة شاملة ثابتة يئق ی بھا ویطمعن إلیہا » ویش أیضاً بصدقها وأماتتما » تی يتمکن من 
أن يض أكثر ما ير وما يسمع + إذا هو خالف ما يعتقد أله الصورة الوثيقة 


0^۸ 


الرسالة : ٠۸‏ / الصورة التى صوروا بها العام الإسلامى للمثقف الارن 


الامو ا م اھ کار غا ارال مو اا و واا 
بحَمْل هذا العِبٌء ال لجديد الثالث » ر انظر ما سلف ص : ٠٤‏ ) » فكتبوا جماهيرهم الافاً من 
المقالات » ومعاتِ من الكُمّب » تولك .كل شىء يحص امم دار الإسلام فى مَاضيبا 
وحاضیرها . کتبوا ف القران » ونی حدیث رسول الله عه وسبرټه » وف تفسیر القرآن » 
وف الفقه » وف تفاصيل شرائع الإسلام » وف تارج العرب والمسلمين » وف الأب » 
واللغة » والشَعر » وفى الفنون والآثار » وف علم البلدان » ر( ال جغرافية ) » وفى تراجم رجال 
الإسلام » وف الفرق الإسلامية » وف الفلسفة عند المسلمين » وفى علم الكلام = فى كل 
ما ذکرت وما لم أُذكر » کتبوا ولوا وصتَفوا » لکن مدف واحد لا غير : هو تصويرٌ 
الثقافة الغربية. الإسلامية وحضارة العرب والمسلمين » بصورة مُقنعة للقارىء اورب > 
وسلوب یدلہ على ان کاتہا قد خبر ودرس وع وبذل كَل جُهد فى الاستقصاء » 
وعلى منهج علمىّ مألوف لكل مثقيف اوري » وأنه وصّل إلى هذه النتيجة التى وضعها 
ین يديه » بعد خبرة طویلة عرق وجه وإخلاص » حمی لا شك قاری فی صدق 
ا قر » واه هو اللاب المُصی من کل کر » والب من کل ریف » وآنه احق الب 
والصراط المستقم . 

٠‏ كان جوهر هذه الصُورة» المبثوٹ تحت المَبَاحث كلها» هو أن هلا الب 
المسلمين هم فى الأصل قوم بدّاة جُهالّ لا علمَ هم كان » جِيّاعٌ فى صحراءَ جدبة » 
جاءَهم رل من ألفسيهم فادعى أنه نب مرس » وق هم ديناً من الودية والنصرانية » 
فصدقوه بجهلهم والبعوه » ولم يلبث هولاء ا جيا ع أن عاثوا بدينهم هذا فى اض يفتحونها 
بسیوفهم » حتی کان ما کان » ودان هم من عوغاء الأم مَنْ دان » وقامت مم فى اللأّض 
بعد قليل ثقافةٌ وحضارة جلها مسلوبٌ من ثقافات الأم السالفة كالفرس واهند واليونان 
وغوهم » ّى نهم كلها مسلوبة وعَالَةَ على البرية والسيانية والآرامية والفارسية 


4 
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الإسالة : ٠۸‏ / عمل الاستشراق موجه للمشقف الأوربى لحمايته 


والحبشية ٠‏ شم كان من تصاريف الأقدار أن يكون علماءُ هذه الام العربية من غير أبناء' 
العرب > الموال ) ران هولاءِ هم الذين جعلوا هذه الحضارة الإسلامية كلها معني ۲ 


هذا هو جوهرٌ الصورة التى بها المستشرقون فى كل كتبهم عن دين الإسلام » وعن علوم 


أل الإسلام وفنونمم وآثارهم وحضارتهم » وان هذه الحضارة إتّما هى إحدى حضاراتِ 


« امرون الوسطى » المظلمة التى كان العام يومعذ غارقاً فيها = يعنون عالمَهُم هم 
یری علما حك رونم الوسطى ! بوا تلك الصورة فی کل کشم بهار وجل 
وحبْث مرق وباسلوب يقنع القارىء الات لقف الان کل الإقناع وتنحط ف 
َظره حضارة الإسلام وثقافته امحطاط « القرون الوسطى ۲ » » ویزداد بذلك رهوا يان 
أسلاقةُ من اليونان والارّين كانوا هم م او ا د و وا 
وثقافة وأدبا وشعرً » ويزداد بذلك الأروی » ايا کان » عْطرسة وتعالباً َة » ولا رى فى 
لاا كا 4 با ره م م اساد الات ورن ا اها ا 
ومن خلال الصراحة العارية الى طرحت كل حجاب » أو الصراحة المعحجّبة 
بالراءة وخلوص النيّة وحبّ العلم » أو بالصراحة الحييّة التى أمالّها الحَفرٌ » ( شدّة 
e‏ ال التبرج ت الإنصاف » استطاع ١‏ الاستشراق » أن يجعل هذه الصورة 
او ا جميع کتبه ومقالاته ودراساته ومباحثه على اختلافها » حتی الدراسات 
التى تستعصى على بول هذه الصورة واضحة ۾ تخل من عَمْزٍ ىء ولم حفى 
يستدعى حضور هذه الصورة بطريقة ما . وكذلك نجح « الاستشراق » فى حقيق هدفه 
كل النجاح » واستطا ع أن يدر ج الإسلامٌ وشرائعه وثقافته وحضارته فى مقع « القرون 


ال الذى مه « الهضة الحديغة » ووَطعَة « أعصر الإلحياء والتنوير » بأقدايه 
و ت العقل الأررئ لقف من أن يرل زلة ٤‏ فير فى دين 
الإسلام أو ف ثقافته وحضارته » ما یوب انبہازه ا انبر سلاف له من قبل تساقطوا فى 


0 


الرسالة : ٠۸‏ / « الاستشراق » يطلب إقناع المخقف الأؤربى ليحميّه 


الإسلام وثقافته وحضارته طواعيةً » ثم صاروا » مع الأسف » من اة مجده على مدى اثنى 
عشر قرناً على الأقل . واعلم أنى على عَم هنا أتناسى عمل « الاستشراق » ف السَطّو على 
الكنوز الخبوَة كانت فى علم دار الإسلام » ثم ما بذلوه فى نقله سرا إلى علمائهم فى زمن 
ا ا د ا ع ا ا اها ار ا ف اع راف 
على ذكر ما سسَطَوّا عليه بالضبّة وامفتاح » حتى لا يعم تحبيئته أحدٌ » حتى ولو كان أوربّيا 
EE A E a E‏ 
دَهَاقينهم من المطاعن ف القرآن العظم » وف رسول الله عو وصحابته » إمدادًا هيعات 
) التبشير » » للقيام بعملها النبيل فى دار الإسلام وف توابعه التى كانت محجوبة عنم » 
م انقسح ها الطريق مع الزحف الأكبر . 

» وين لك اَن بلا خفاء أن كتب « الاستشراق » ومقالاته ودراساته كلها‎ ٠ 
مكتوبة أصلاً للمثقف الأوریَ وحده لا لغيو = وها کتبث له مدف ممعيّن »فى رمان‎ 
NN NES e 
a 
ثابتة هو‎ E چ المسيحية الشمالية على دار الإسلام فى الجنوب = وأن‎ 
مقتنعٌ کل الاقتناع بصستہا » ینظر ہا إلى صورةٍ واضحة ا ی‎ 
الإسلامى وثقافته وحضارته وأهله = وأن يكون قادرا أیضا على وض ما وض فبه من‎ 
الحديث مع من سوف يلاقم أو يعاشرهُم من المسلمين » وف عقله وف قلبه وفى لسانه‎ 
E, وافرقہ یش بہا ویطمئن لیا‎ E وف‎ 
عله خی او ی له فاو ار مدق الا عا او لے ا کن‎ 
. الموضوع الذى تدفعه المُماوضة إلى الخوض فيه‎ 


“۹ 


الرسالة NAZ‏ / کت ب المستشرقين لا توصف بأنہا « علمية » 


و «الاستشرا شراق » لا بم لأنه فعل كل ذلك » لاله بلا شك قد ادى ما عليه لبنی 
جلدته أحسن أداء وأتمّه » وتصر أهل دينه وأخلصنَ هم كل الإحلاص » ركاف فى سبيل 
هدفه یکل سلاج اد ل ی کت م االدی هی سفق الدع ا ا 
الى يبظ تسه عاقلا + والبضير الذى يظن نقسه بضر »م لا يكادعقله يدرك شيعا 
هو أيين بياناً من البدائه المسلّمة » ولا يكاد بَصره رى ما هو أظهر ظهورا من الشمس 
لساطعة . 

CN E ERD Ra 
الأؤرينّ حاصة » ودف بعينه » حقيقة باحترام كل اوري مثقف = أو من كان بنزلة‎ 
لأر لقف ف الغربة عن العريّة والإسلام = لأنما يسرت له ما م يكن ليتيسّر ال : أن‎ 
يعرف أشياءَ كيو متنوعةٌ هو عن عالّمها غريب كل العربة » وأن رى عالمّها فى صورةٍ‎ 
راضحة مصورة بمهارة » ومصنوعة بأسلوب مقع مقبول لا يرفضه عَقَله » بل لعله‎ 
یرقضیه کل الرضی . ول هذا العالّم الذی یره مصوراً عالمٌ غریب عنه » ولا سبي له إلى‎ 
› الکبار فى تصويه‎ RE معرفة الحقيقة فيه » لولا الجهد العظم الذى بذله‎ 
» فهو غير حريص بعد ذلك على التحشق من صحة التفاصبيل التى قكونت منها الصورة‎ 
ولا هو قاد على التشكك فى ساامتما من الآفات » ولا جخطر بباله أن يأل نفسه : أهى‎ 
صادقة أم كاذبة ؟ أهى مطابقة للحقيقة أم غير مطابقة للحقيقة ؟‎ 

ا ا ا و 

من أبناء العرب والمسلمين ا ا ا ا 
موضمُ ئُظرٍ = لای الأمر» ولا حبار ل أو لك فيه » جحل احتلافاً ينا حيصذ ‏ وعطَلب 
النظر ف أمرين : أمر الكاتب وأمر ر الكتوب معأًء وها يوك لا حال إلى ما كنبثه لك آنفا 
ی وا را و د ما کا کن لکا را 


¥ 


الرسالة : ٠۹‏ / أسباب نفى صفة ١‏ العلمية » عن كتب المستشرقان 


أو غر ره( أ مستفةا أوسا ولذلف حن بك هدا أن تيك فاته تان 
وحذر » لأنه غير لائق أن أعيد ذكٌ فى هذا الموضع مفصَلاً > وإنما هى الإشارة إليه 
غة ‏ ا ا رع او ي اة اجقای اترا 
ا و ھی و کا کر ر 
١‏ علميّة » معناها الصحيح » الموجب للاحترام والتقدير . ون أبدًا على ذكرّ بأنى ما قلته 
E E IMG O‏ 
كل ثقافة حازها البشر على احتلاف ألستتهم وألوانيم ومللهم و لهم ١‏ ص »)۲١:‏ فهو 
مر لا بختلف فيه اثنان من البَشر مهما تبايتا لغة وثقافة وديناً » ولا تقوم ف أَمَةَ ثقافة 
أو حضارة إلا بالالترام هذا الأصل الأصيل ف ثقاقما أو حضارتها . راقرا بدقة ما كته تفا 


من ص : ۲۱ - ٣٣‏ ) . 


۹ - « ما قبل المہج » » ا علمت »› مكوؤن من شطرين : « شطر جمع 
المادة » و « شطر التطبيق » فلننظر الآن أين يقع ١‏ المستشرق » منما ليكون الأمر 
واضحاً لك کل الوضوح » ونا مُحدّئك عنہما بإیجاز شديد جدًا» وفيما مضى قبل 

e‏ فالشطر الأول » « شطر جمع المادة » ج قلت : « يتطلَّبُ جْمَْها من مَظانّها 
على وجه الاستيعاب » ثم تصنيف هذا المجموع ٠‏ » ر ص ٠۲:‏ » وهذا مكل للمستشرق 
إمكاناً ما » مع ما فيه من العَوائق الحليّة » بَلةَ العوائق الحفيّة التى تحتاح إلى بط 
وإيضاح = « ثم تمحيص مفرداته نمحيصاً دقيقاً » وذلك بتحلیل اجزاء ترا کیبه بدقَة 
متناهية » ومهارةٍ وجذق » حتّى يتير للدارس أن يرى ما هو ريف واضحاً جلي » 


1۳ 


الرسالة : ٠۹‏ / أسباب نفى صفة « العلمية » عن كتب المستشرقين 


وما هو صحي مستبيناً ظاهرً » بلا غفلة » وبلا هوی » وبلا تسر ع » » (ص: ۲۲ . وهذا 
مبنيّ على ما سبق » فهو ممكنٌ للمستشرق بعضه بصورة ما ولهکف اء ومستحيل 
O TT DR NT‏ 
بعد قليل » وهو حديث « اللغة » و « الثقافة » و ( الأهواء » . 

وأمّا الشطر الثانى » « شطر التطبيق » » فكما قلت لك : ١‏ فيقتضى ترتيب 
الافة جد ي ها ايفن جلها > باستغات أيضا لكل اسان اللخطا ار افو 
أو اتسر ع ٠۲‏ (ص:۲۲) . وهذا» بلا شك » متب على الشطر الأول كله » فما كان 
مکنا فیه فھو بمکنّ ناء وما کان عبر مکن فھو هنا أیضا غير مک = « نم على الدارس 
أن يتحر لكل حقيقة من ال حقائق موضعاً هو حق موضعها » » لأن أحفى إساءَةٍ فى 
وضع إحدى الحقائق فى غير موضعها» خليق ن يشةَ عمو الصورة تشويهاً بالغ الج 
اا ی ا غ مکی ال ل هو بل هو اميل 4 ل 
عمل ( الا ستشراق » كله مبنيّ على رسم صورةٍ دة قائمة فى نفسه » منصوية لعينيه » 


يرسمها هدف معن مقصود لذاته » ومن أجل إ احداث هذه الصورة ا للمثقف 
الاؤرى انى مشقة ١‏ جمع المادة » » ويك كذًا ف مارسة « التطبيق » د ك 


0 


آنفاً ( أهداف الاس ستشراق ) » ر ف الفقرتين ۷٠‏ وكشفت لك حقيقة « الصورة ) ء 
( فى الفقرة : ۰۱۸ ص : ٥۹‏ » فاا ال وا ار هاا الا ا اف ا 
es‏ إسقاط عمل « الاستشراق » كله إل حضيض الفساد والإفساد فى « ما 
ّل المج ۲ » ومفضية بعد ذلك إل قذف عمله کله منبواً حارج حدرد کل ما كن 
ا ا 2 
س مرم ا کی نا ت وان ب زم ت 
فا اي انا من البذات اللمة طهر ظهزر من التمن الساطعة رهز 


۸ ص : 1۲ ) ۰ 
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الرسالة : ٠۹‏ / « المستشق » عار من شروط « المنهج » و ١‏ ما قبل المنهج » 


٠‏ والنازلون فى مَيْدانِ « ا منهج » وميّدانِ « ما قبل انج » من الكّاب والعلماءء 
فی کل لغةے ونی کل امو » ونی کل مء ونی کل ثقافة > هم شروط محکمَة لا من 
إغفاھا البتة > فھی اران لا یقوم٠بناءٌ‏ إلا علیہا » ولا مكل أن يسمّى « كاتباً » 
« عالاً »أو« E EN GT E‏ 
عل اض أمة ا سمحت لأحد أن ا میدان « ما قبل المج ) ومیدان « المج )ف 
۰ ی علم كان ايء إلا وهو بطي للزول فيه بحقّه » فإذا اجتراً جترىءٌ عار من الشروط 
وفعل › > في وطرد طردا » وبوا ا ا 
r ET E SE‏ 
الشروط كلها فى هذا الشأن وط بثلاثة أمور : ته التى نشا فيا صخي » وثقافة مته 
ا یا ا ا و ی ا ا ا 
E‏ 


# 


آم د اللْعة ٠‏ التى نشا فيا صغيرا > فشرط روه الميدان : أن يكون عبطا 
بأسرارها الظاهرة والباطنة » وبين نمام الإحاطة ا وقصور هذه الإحاطة » يرتفع قذز 
ما يكب » أو ينزل إلى حضبيض الإسقاط والإهمال » مع مخاوف ذكرتما للك انفا » 


( ما سلف ص : ۲۷ ) . 

E NN E 
معشَعَبة » وقوامُها « الإيان » بها عن طريق القلب والعقل = ثم « العمل » مما تقتضيه‎ 
الانعاءُ»‎ « e 2 حتی تذوبَ فی بیان الإنسان وتجری منه مَجری الذّم لا یکاد‎ 
eT ااافا فع ها ن ان رارج و قاراد‎ 
خضيض الإهمال » اسلف‎ e وقصور هذا الإدراك » يرتفع أيضاً قذر ما یکتبه » أو‎ 


ص : ۲۸ ) . 


رسالة فى الطريق - ۵“ 


الرسالة : ٠۹١‏ / نشأة « المستشرق » تمنعه من الدخول تحت شروط « المح الثلاثة ٠‏ 


٠‏ وأمّا « الأهواءُ » فهى الداء امير » والشرٌّ المستطير » والفساد الأكبر » إن هو 
لم بأىّ عمل إلامَة حفيةَ الدبيب بَلةَ الوطء المتثاقل » أحَالهُ إل عمل مكدر منبوو 
کریه › حتی ولو جاءك هذا اليل ف اجس ابه حل ورن اها زي ن دة 
- واستيعاب وتغحيص ومّهارة و جذق وذكاء » ثم يزدادٌ بشاعةٌ إذا كان الكاتب ملم تمام 


الإلام بأسرار « اللغة » وأسرار « الثقافة ٠‏ » لأنه حينعذ منافق خبيث الفاق » وخائنْ لمم 
الخيانة » ر ما سلف ص :۰۲۸ ۲۹) . 

E RT CR RS 
کان لا عد کنا او با خا ر عالاً من أبناء اللغة وأبناء الثقافة أنفسيهم » إلا من اجتمعت‎ 
له هذه الشروط » فإذا عَرىَّ منها م يكن اهلا للنزول فى ميدان « ا منهج » » فإذا فعل فهو‎ 
مكل لا أكثر ثم لا نمت إلى قوله ولا بنذ به عند أهل البحث والعلم والكتابة = إذا‎ 
کان هذا هکذا» فینبغی قبل کل شىء » أن نعف من هو « المستشرق ۲ الذى ينزل هذا‎ 
ايدان ؟ وهل يمك أن يكون داخلاً تحت هذه الشروط امحكمة المَمق عليما فى كل لغة‎ 
: ا‎ 

٠‏ و« المستشق » فت أعجمیٌ » ناشىء فى لسان أمته وتعلم بلاده » ومغروس 
ف آدابما وثقافتما » ( امان » أو إنجلیزی › أو فرنسی ) » حتی آستوی رجلا فی العشرین من 
عَمُره أو الخامسة والعشرين »› فهو قادر أو ا آنه قاد تام القذرة على التفكير 
والنظر » ومؤهّل أو مُفترض أيضا أنه مكل أن يرل فى ثقافته ميدانَ « انج » و « ما قبل 
ا منهج » بقدم ثابتة . نعم » هذا مكنٌّ أن يكون كذلك = ولكن هذا الفتى يتحول فَجْأة. 
عن سلوك هذه الطريق ليبدا فى تعلُم لعٍ أحرى » ( هى العربية هنا ) » مفارقة كل المفارقة 
۴ لأسان الذى نشاً فيه صغيرً » ولتقافته التى ارتضع لبانبا يافعاً » « يدحل قِسْم « اللغات 
الشرقية ¡ فى جامعة من جامعات الأعاجم » فيبتدىء تعلّم ألف باء تاء ثاء » أو أججد 


۹ 


الرسالة : ٠۹‏ / شروط المنہج : « اللغة » و «التقافة » و «البراءة من الأهواء « 


هؤز» ف العرية . ويتلقى العرية نحوها وصرفّها وبلاغتها وشعرها وسائر دابا 
وتوارتخها » عن أعجمَّي مثله » وبلسانِ غير عرب » ثم يستمع إلى مُحَاضير فى اداب 
العرب أو أشعارها أو ا و وا ر ا ا ع ی وهی ف داك 
بضع سنواتٍ قلائل » م يرج لنا « مستشرقا ٠‏ فى ف اللسان العو » والتار 
العربنّ » والدين العربى » !! “ عَجَبٌ » وفوق العَجّب ! 

كيف جور فی عَقل عاق أن تکون بضع سنوابٍ قلائل كافية لطالب غريب عن 
« اللغة » » وهذه حاله » أن يُصلبح محيطاً بأسرار اللغة وأساليبما الظاهرة والباطنة » 


تچ O BE E a a‏ 
ما سلف ص : ۲۷ = وأن يصح بين عَشيَةٍ وضُحَاها موهلا للنزول فى ميدان « انج » 
e‏ 
أبناء هذه اللغة أن تفسهم » ولا يبغ هذا ابلح إلا القلیل منہم ؟ كيف جوز هذا فی عقل 
N‏ 
متادية ‏ تيح له التلقى عنهم تَقَياً يصو ببعض هذه الأسرار اک آنه 
ق عن ار ن سه وهر مقي ن أعل اسان النی بغر ع هه 
بالليل والنمار : أن يكون عارفإ معرفة ما هذه « اللغة » » وأحسنْ أحواله عندئذ أن يكون 
فى منزلة طالب عرب ف الرابعة عشرة من عمره » بل هو أقل منه على الأرجح » أىْ هو فى 
طبقة العوَامّ الذين لا يعد بأقواهم أحدّ فى ميدان « المنهج » و « ما قبل المنبج » . أليس 


() ما بین القوسین منقوڵ من فصل کتبته فی کتابی « برناج طبقات فحول الشعراء ۲ ( ص : ٠٠١‏ - 
٠ ۷‏ وفيه تفصيل وبين وأدلَةٌ على فساد عمل « الإستشراق ١‏ » وعلى التهويل فى شأن علم « المستشرقين ١‏ 
بالعربية » فاقرأه هناك . 
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الرسالة : ٠۹‏ / شروط انبج : « اللغة » و « الثقأفة » و ١‏ الراءة من الأهواء » 


كذلك ؟ هذا على أن « اللغة » نفسها هى وعاءُ ذ الثقافة » » فهما متداخلان » فمحال 
ا کک ا ا و اک ی 
( اللغة ٠‏ » فمن أين يكون « المستشرق موهلا لنزول هذا الميدان ؟ 

a‏ وإذا کان اھ « اللغة ) شدیداً لا یسمح بدخول « المستشرق » تحت هذا 
الشرط اللازم للقلة الى تنبل میدان ‹ المنهج » و « ما قبل المنهج » » فإن شرط « الثقافة » 
اشد وأعتى » لأ « الثقافة ٠‏ » ا قلت نفا : « سر من الأسرار الملقمَة فى كل أَمَة من الام 
وف كل جيل من البشر » وهى ف أصلها الاسخ البعيد الور » معارف كثرق 
لا لصي »> معوعة أبلع التو ع لأ يكاد حاط بها مطلوة فى كل جمح إنساني > 
للإبمان با ألا من طريق العقل والقلب NEE‏ 
ر ل ا 2 = ثم للاتهاء إلبها بعقله وقلبه انعاءَ فة ويحفظها 
من افك والانهيار » » ر ص : ۲۸ ) وهذه القيود الثلاثة » « الإيمان » و « العمل » 
و الانقاء » » هى أعمدة « القافة ۲ وأرکاتها التی لا یکون ها وجودٌ ظاهر حمق إلا بها 
و قتي ان « الثقافة » » وصارت جرد معلومات ومعارف وأقواي مطروحة فى 
الطريق » متفككة لا يجمع بينها جامعٌ ء ولا يقوم ها تماسّكٌ ولا ترابط ولا تشابكٌ . 


© وبديهنٌ » بل هو فق البديينّ » أن شرط « الثقافة » بقيوده الثلاثة » متنع على 
١‏ المستشرق » كل الامتناع » بل هو أدخحل فى باب الاستحالة من اجتاع الماء والنار ف إِناء 
واخك يفول أبواالسن اهام الشاعر ٠‏ 
٠‏ ر ًة زا ا e.‏ 
ومكلّف الايا ضدٌ طباعها ممَطَلْبٌ ف الماءِ جذوة تار 


وذلك لان « الثقافة » و « اللخ » متداخلمان تداحلاً لا انفكاكٌ له » ویترافدانِ 
ویتلاقحانِ بأسلوب : خفی غامض کثير المداخل ارج والمسارب ¢ ويمتزجان امتراجا 


A 


الرسالة : ٠۹‏ / روط المج : « اللغة » ء «التقافة » ه « الراءة من الأهواء 1 


واحداً غور قابل لافصتل » فی کل جيل من | بغر وف كل أمَةٍ من الأم . ويبدا هذا 
التداحل والترافد والتلاقح والغار ج منذ ساعة يولد الوليد صارخاً يتلمّس دى أمّه 
اله ا فر هاي ا ا ت و ا اللغة » 
e ERE E A e a ED ERD‏ 
معهُما المعلّمون والمُودّبون حتۍ يستحصد » ( أى يشتدّ عوده ) » فإذا استحصد وصار 
مُطيقاً إطاقةَ ما للبصر بمواضع الصواب والنطا » قادرا قدرة ما على فحص الأدلة 
واستنباطها فناظر وباحث وجادل » فعندئذ يكون قد وضع قَدَمّه على أل الطريق = 
طق وا قل اح CF e‏ = بل على الطريق 
المُفضى إلى أن تكون له « ثقافة » يؤمن بها عن طريق العقل والقلب = ويعّمّل بها حتى 
E E AE‏ ليها بعقله وقلبه وخحیاله انعاءً 

e 
ثم « اللغة » » بعد ذلك » هى التى تمد له الطريق إلى الإإحاطة‎ » ١ الإاحاطة بأسرار « اللغة‎ 
بأسرار « القافة 8" ارو و ن ادر کل ج‎ 
مفردات « اللغة » تمحيصاً دقيقاً » وتحليل ترا كيبا وأجزاء تراكيا بدقة متناهية » ويمهارة‎ 


وجذق ودر » حتی یری ما هو ريف جیا واضحا » وما هو صحیج مستبینا ظاهرا » 


بلا غفلة ولا هوی ولا تسر ع > ( انرص ٦ ٠۲۲:‏ هى = م منوط أيضاً بالقدرة الفائقة 
على النظر فى «التقافة » وعلى ترتیب ا ا 
باستیعاب لکل احتال للخطاً أو هوى أو العسر ع » معحرياً وضع كل حقيقة من 
الحقائق فى حى موضعهاء لأن أحفى إساءة فى وضع إحدى الحقائق ف غير موضعها» 
خليق أن يُشوّه عَمُود الصورة تشويماً باع القبح والشناعة ۲ ر انظر ص : ٠١ ٠14۲۲‏ ) 
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الرسالة : ٠١‏ / تعمة القول فى حل « المستشرق » من شروط « الهج » 


فقبل كل شىء ٠‏ لى للمستشق أن يحور ما لا حوره إلا من ولد فى بُخبوحة اللغة 
وثقاقها منذٌ کان فى المهد صساء م شىء فبها وارتضّع وأذّب' حى عَقٌل واستحصد ؟ 
غير مكن . وهَبْهُ مكنا أن ياتى « المستشرق » على الكبر فيعاشر أصحاب هذه اللغة 
وهذه الثقافة وجخالطَهُم دهراً طويلاً » وهبةُ مكنا أيضاً أن نسي كل ما شأ هو فيه صغيرا 
أدب » أقٌممكنْ هُو أن يحور ذلك کله » وهو ميم ف بلاده بين أهل وعشيرته » بان 
يتعلم على الكّر من معلُم يعلُمه لغة وثقافةً هما معاً اجان عنه وعن معلْمه جميعاً ؟ غير 
مكن . أفصى ما يبلح هذا « المستشرق » بعد عشرات السنين من الأب وال جهد » وبعد 
أن شیب فروته » ( والقرون ضفائر شعر الرأس ) > أن يکون شادياً لا كار » 
( و « الشادى » » الذى تعلْم شيقاً من العلم والأدب » أى أحدٌ طرفاً منه ) » أى أنه 
ّما تعلُم له أجنبيةٌ عنه وسن . “ هذا صرح العقل » إذن فخبّرنى : أهو مكل أن 
- يكون محرد تعلَم َة أت فيما شاد » كفيلاً بأن بجعلك كاتباً أو باحقاً فى أسرار هذه اللغة 
وف ثقافتها » مهما كانت منك أنت فى لتك وثقافتك ؟ أمُمكن هو ؟ جرد حطور 
إمكانِ هذا فى وَهْمك » مُخْرحّ لك من حد العقل . فأعجبٌ العجب » إذن » أن يَعْدٌ 
أحذ شيعا ما كتبه « المستشرقون ».فى لغتنا وثقافتنا وتاريخنا وديننا» داحلا فى حدّ الممكن › 


د و حقیق بالاحترام والتقدير » فضلاً عن أن یکون « عملا علمًا ) 


أو « بحثاً منجيًا » نسترشٌ به نحن فی شوون لسا وثقافتنا وتارڪخنا ودیننا » کا هو السائد 
اليوم فى حياتنا هذه الأَديّة الفاسدة . ليس هذا شيعا لا يُطّاق سَمَاعُه ولا تصوره ؟ ومع 
ا ر ی ی ا وا ا کن 
لل هذا شبية اة فى أى لغة وأىّ ثقافة كانت فى الإأض » أو هى كائنة اليوم ؟ وقلت 


١ 0)‏ بس ٠‏ معنى « حسلْبٌ » و « فقط » » مستعملة فى العامية » ولكتها قدية جدًا » ويقال إن أصلها 
فارمی . 


Yo 


الرسالة : ٠۹‏ / سر « الثقافة » الم » ولم ؟ 


يوماً : « أرأيت قط رجلا من غير الإنجليز أو الألان مَثلاٌ » مهما بلغ من العلم والمعرفة ». 
كان مسموعَّ الكلمة فى آداب اللغة الإنجليزية وخصائص لنتها > وف تارج الأَمة 
الإنجليزية » وفى حياة امجحتمع الإنجليزى » يدينْ له علماء الإنجليز بالطاعة والتسلى » ؟(“ 
أليس غريباً أن يكون غير الممكن مكنا فى ثقافتنا نحنْ وحدَها » دون سائر ثقافات البشر 
فا ودا ؟ غي اع لا ال : 


PE IE 


ه وأشياءُ قليلة » ولكتها عظيمة الحَطّر » حب أن أنبّهك إلها » وحن فى 
a EO REE ns‏ 
حياتنا الأدبية الحديغة حَاضررها وغابرها » ولأنہا تسیر بنا اليومٌ فى طريق العُموض » لا فى 
طريق الوضوح . وقد استشرى حطر هذه السَية بما شاع ف هذه الحياة من الغزرة 
والادّعاء والتحكم والحَرّة وة امبالاة وهو الفار غ » فأدّى بنا ذلك كله إلى أن 
تالف استعمال ألفاظ مُوهمة غامضة الدلالة » فضّفافة المعانى » بُجُرأة وبلا أناةٍ وبلا 


ضبط وبلا تعمّق . فالأمر يحتاحٌ مى ومنك إلى وقفة معأنبَةَ » ومراجعة ضابطة للفظ 
س £ ¢ ع ا ا 2 2 .ی 
) الثقافة » » لان امرها أجل وأخحطر مما توهمك به النظرة الاولى . بيد انى لا استطيع هنا 


e ء۶‎ 


الإفاضة ف بيانها » وما هو إلا الإشارة ا ا ف کرای ا 


5 انتا هدا ۽ فى استعماله على الألسنة بلا ضابط وبلا 
ق وبلا مبالاةٍ 5 

® ) الثقافة » فى جوهرها لفظ جام يُقَصدَ بها الدلالة على شيئين أحدهُما ممن 
على الآخر » اى هما طوران متكاملان : 


(۱) انظر کتایی « برناج طبقات فحول الشعراء ٩‏ ص : ۱١۸‏ . 
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الرسالة : ٠۹١‏ / طَوْرانِ فى الطريق إلى « الثقافة » : الدين زاللغة 


الور اا ا ثابقة مكتسبة تنغرسٌ فى نفس « الإنسان ) منذ مولده 
ونشأته الأول حتى يشارف حدً الإدراك الين » جماعها كل ما يتلقَاهُ عن أبويه وأهله 
وعشیته ومعلمیه ومودّبیه حتی یصبح قادراً عل أن يستقل بنفسه وبعقله » وتفاصیل 
ما يتلقاه الوليد حتى يترعر ع أو يرهق » تفوت كل حص بل تعره . وهذه الأصول. 
رور ا لکل کی ایق ی کے کی و غ 
و « معرفة » تيح له قلطا من التفكير بعينه على معاشرة من نشا بينيم من أهله 
iT‏ وره عند اللظو الارن لاك الف لا لاللن فكت ف 
عمقت التفكير » هو فى حقيقته سر مم حير العقَول إدراك دفينه » لأنه مربط اشد 
الاتباط » بل مُمغاخل فى أعماق سين عظيمين غامضين ها : مر « اطق » وسر 
ا ی ا و ی ت 
ر ا و و او ت 
تی یستطیع ان یستدل ھا شهد » لكى يصل إلى ححبىء هذين السرّين الملقّمين 
المستغلقين البعيدين » وإن توهّم أحياناً بالإلف نما قريبان واضحانِ . 

وأ « الإنسان » منذ مولده قد استُودع فِطرة باطنةٌ بعيدة الور فى أعماقه » 
وزعه » ( ی لهه وترکه ) » ان يتوه لى عبادة رب يدرك إدراکاً مہماً ئه خالقة 
وحافظةُ ومُمينّه » فهو لذلك سريم الاستجابة لكل ما يى حاجة هذه الفطرة الحفيّة 
GENES EN aS e‏ 
الين » » ولا سبيل الله إلى أن يكون شىء من ذلك واضحا فى عقل الإنسان إلاً عن 
ع ی ت ا ا 
طريق « اللغة » . فالدين والأغة > من النشأة الأول ٠‏ متداحلدن تداخحلا غير قابل 
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الرسالة : ٠۹١‏ / وران فى الطريق إلى « الثقافة » : الدين واللغة 


لقصل » “ ومن أغفل هذه الحقيقة ضل الطريق وأوغل فى طريق الأرّهام . هذا شأن 
کل البشر على اخحتلاف لله والوانہم > لا تکاد تج امه من حلق الله لیس ها « دين ) 
معناةُ العام » کتابیًا کان » أو ونيا أو بذْعًا» ( « البذع »» الدّينْ ليس له تاب أو وتن 
م 

ولذلك » فكل ما يتلقاءُ الوليد الناشىء فى مجتمع ما » من طريق أبويه وأهله 
وعشیته وميه ومڙدبيه » من « لغة ۲ و معرفة » = ترج امتراجاً احلا ف | إناء واح» 
ركيزئه أو نواه وميه دين أبويه وغُهما » وأبلعُهما أثراً هو « الدين » . فالوليد فى 
N E‏ 
ی يتلقَاءُ بالطاعة والتسلم والاعتقادِ ا جازم بصخته وسلامته » وهذا بين جا إذا أنت 
ق قك النظر فى الأسلوب الذى عى به أطفاك عك ما يسمعونه منك » أو من 
eT‏ . ويظل حال الناشىء يتدرج على ذلك » > لا یکا يَفصّی 
شىء من معارفه من شیء » ( « یتفصٌی » : أی يتخلّص من هذا المَضبیق ) ّى قارب 
حدّ الإدراك والاستبانة » ولکنه لا یکادٌ بلع هذا ا لحد حتى تكون ننه ومَعارفه جميعاً قد 
ف ا الدين » وصبغتٌ به . وعلى قذر شمول « الدين » لشؤون حياة الإنسان » 
وعلی قدر ما بحل منه الناشیء » یکون اث بالغ العمق فی لغته التی یفک با . ونی 
معارفه التى ينبنى عليما كَل ما يوه عمل العقل من التفكير والنظر والاستدلال . فهذه 
هى الأصول الثابتة المكتسبة فى زمن النشأة على وجه ااا 


E » ۶‏ ا ا € 

)0( فى حياتنا الأدبية الفاسدة » تروج دعوة خبيئة جاهلة لفصل « اللغة ٠‏ عن ١‏ الدين » » وهذا شىء 

لا يتيسّر إلا مفارقة دين » والدحول فى دين أخر يصنعونه لأنفسهم . ولبيان معنى «الدين » » أرجو أن تقرا أولا 

ما کتبته فی کتایی « أباطیل وأسمار ۲ ص : ۵۱۲۳ - ٠٥٥۲‏ » فهو مهم هنا جذّا » وأن « الدين ٠‏ عندنا يشتمل على 
الدلالة على الأصول الصحيحة المحكمة التى يسترشد بها العقل فى التفكير والنظر والاستدلال . 


A 


الرسالة : ٠۹‏ / « الدين واللغة » غير قابلين للفصل 


الور الان : فرو ع منبثقة عن هذه الأصول المكتسبة بالدشاة . وهی تنبشق حین 
يخر ج الناشىءُ من إسار التسخير إلى طلاقة التفكير . وإغا سمْيتُ « الطور الأول » : 

» إسار التسخير » » لأنه طورٌ لا آنفكاك لأحد من البشر منه منذٌ نشأته فى مجتمعه . فإذا 
بلغ مبلځ الرجال استوت مدارکه » وبدأت معارفه يتفصطًی بعضها من بعض » أو يتداخل 
بعضها فى بعض » ريبداً العقل عملَةُ المُيَبّ فى الاستقلال بنفسه » ويستبد بتقليب 
النظر والمباحثة ومارسة التفكير والتنقيب والفحص » ومعامجة التعبير عن الرأى الذى هو 
نتا مزاولة العقل لعمله » فعندئذ تكن النواة ا لجديدة لا عكن أن يسمى « ثقافة » . 
وي أن سبيله إلى تحقيق ذلك هو « اللغة » و « المعارف » الأول التى كانت فى طورها 
الأول مصبوغة بصيبْعة « الدين » لا حالة » حتى لو استعملها فى الخروج على « الدين» 
الموروث ومناقشته رَفضاً له أو لبعض تفاصيله . هذه حال اشا الصغار حتى يبلغوا منزلة 
الإدراك المستقل المفضى إلى حير « الثقافة » . 

e‏ و «ثقافة » كل امه وكل « عة » هى حصيلة أبنائها ا منقفين بقذر مشترك من 
أصول وفرو ع » كلها مغموسٌ فى « الدين » متلق عند النشأة . فهو لذلك صاجبُ 
الساطان الى الحفيّ عى ال وع التفس وع العقل جميعا ء سلطا لا ينك 
إا من لا بای بالتفگر فى المنابع الأول التى تجعل الإنسان ناطقاً وعاقلاً رسيا عن 
ننه ومنستیتا عن غي قاف كل اة م اة امع ق ها ادود كل عات 
وتشّت وتباعَد من ثقافة كل فردٍ من أبناثها على احتلاف مَقاديرهم ومشاربهم ومذاهہم 
ومداخلهم وخارجهم فى الحياة . وجوهَر هذه المراة هو « اللغة ‏ » و «اللغة » و «الدين» » ا 
أسلفت » متداخلان تداحلا غير قابل لقصل الب . 


فباطل كل البطلانِ أن يكون ف هذه الدنيا على ما هى عليه » « ثقافَة » هكن أن 


الرسالة : ٠١‏ / « ثقافة عالمية » » كلمة باطلة ء ول ؟ 


تكون « ثقافة عالية » » ى ثقافة واحدة يشترك فما البشر جيعاً ومتزجون على احتلاف 

لغاعيم ويللهم ونحلهم وأجناسهم وأرطانم . فهذا تدلیسٌ کبیز » ونما یراد بشیوع 
هذه .المَقّولة بين الناس ولم » هدف ا 
ملرنة + ف عا ا . فالتقافات متعدّدة بتعدّد الملل » ومتميزة بتميز بز الملل » ولل 
ثقافة سلوب فى E E SS‏ دين به لا حالة . 
فالثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش » ولكن لا تتداخل تداحلا يُفضى إلى الاهتراج 
الل ء ولا ياد بعضها عن بعض شيعا » إلا بعد عَرضه على أسلوبما فى التفكير والنظر 
ا فان اتشات لساري اة واه واه ن اترا وة 
آستعصی بَبذنةُ واطْرَحَنةُ . وهذا باب واسع جدًا لیس هذا مکان بیانه » ولکنّی لا أُفارقه 
حى أبّهك لشىء مهم جدًا » هو أن تفصل فصلا حاسماً بين ما يسمّى « ثقافة » وبين 
ما يى اليو # علا 6 » ( أعتى العلوم النحعة » لأ لكل مما طبيعة مباية للاخر > 
ا ر و و 
يشتركون فيه اشتراكاً واحداً مهما اختلفت الملل والعقائد . 

٠‏ فإذا عرفت هذا واستبصرت بيه » وأنعمت النظر فيه » فعندئإٍ يُفضى باك 
لطر إلى أمر « المستشرق » . فهو حين ينظر فى « ثقافة » اَم أحرى غير مته » إغا ينظر 
فما لأحد أمرين : نّا أن ينظر فيا ليكسيب منا شيعاً لام وثقافته » وإنّا أن ينظر فيها 
لیناظر ویناقش . وکلا الأمرین حم لا ینازعه فيه مناز عٌ . وفی كلا الأمرين هو واقعٌ فى 
مأزق ضيّق : مأزق « اللغة » ومأزق « الثقافة » . لا يستطيع أن أذ إلا على قذر 
ما فهم من « لغة» غريبة صلا عن ليه » ولا يستطيع أن يناقش إلا على قَذر ما يتصورُ 
أنه استبانة وأدركه من « ثقافة ) غريبة عن ثقافتة . ولکن لیس هذا شأئه وده » بل هو 
شان وشاثاف أيضاً فى ثقافة ) المستشق ) مته التى ينتمى إلا » وعلى نفس القاعدة 
e‏ 
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الرسالة : ٠۹‏ / « لغة » المستشرق و « ثقافته » تخرجه من شروط « المنهج » 


E E E E N Set 0‏ 
كر ذلك فی نایا کلامی » فإنه قد جاء فدخل مدخلا آحر من غير هذين البايين » 
ودخوله 8 هذا الباب الثالث هو موضع التزاع بيننا e Ee‏ 
إلا مناقشاً » بل دعل باحتا ودارساً عليه يسان العلم » ( أى الداء المميز لأسائدة 
E EE‏ « المج » و « ما قبل المج » » وهو و لازمة 
لا تخل : دحل فى « لغ » هو فما هجي كَل اة > ( « المجين » الذى فى نسبه 
عیب قادح ) » ونی « E E‏ . ودخوله هذا عمل مسَشتع فی 
ذاته » لأنه اجتراءٌ على دخول هذا الميدان بغير حقه » ولا يلمح بمثله فى ثقافة امه هو 
تفسه » لأنه لا ملك شيعا ذا بال من مسوغاته » ولا تسم به طبيعة ما مك أن يسمُى 
« بحا »أو ( دا کک ت ولك اا وی (Y‏ أا« اللغة » فغير مكن أن 
ELE OE GS SS EYES‏ 
بت آنفاً . رما سلف : ٦٦‏ - ١ب‏ = وما « الثقافة » » وشرطها اشد وأقستى » ( انظر ص 
۲۸ ۰ ۸ فیحول بیته ویینا اَهَل لا بجتاإها إلأً من عرف « اللغة » معرفة أستاٍ متمكّن 
نائىء فى هذه « الثقافة » وفى عتا . وفوق ذلك كله » « المستشقٌ » ناشىء فى لغة وفى 
ثقافة احری قد رسخت فی نفسه وعقله » وهی بطبیعتها » کا بيت آنفاً » مصبوغة صبْعَة 
شديدة ف البودية والسيخية »> وها معان لبايتهما مله الإسلام مباينة تبلغ حك الإفض 
وا مناقضة . وثقافه هذه ازعه حيث ذهب ف البحث والدرس » فممكنٌ أن يناقشُ 
« ثقافة » الإسلام » من E‏ 
ثقافتنا نحن ١‏ باحئا » أو « دراسًا » ييدى رأياً يستحق النظر والاحترام » فى قرآنها وحديشها 
E e E‏ آداہہا ولغتہا وشعرها لی اخر ما دکرته 
TT TT‏ » لأنه متي عليه امتناعاً لا يلك الفرارً منه . 


۷٦ 


E 


الرسالة : ٠۹‏ / دوافع « المستشق » ف الكتابة حقّ له 


بيد أن دوافع « المستشرق » إلى هذا الدخول الجرىء المستبشع وركوب هذا 
المّركب الوَعر » كانت ضرورة تحمله على أن يخدم أبناء جلدته وعشيرته وأهل يليه » بجا . 
أوجبه الصرا ع حدم قروناً بين الإسلام والمسيحية المحصورة فى الشمال » فانبعتٌ يكب 
ا ت املا هن اله الان عاف ف ر ا ا ع 
لأسباب فصاتا آنفاً ‏ و ١‏ ليصرر الثقافة العربية الإسلامية وحضارة العرب والمسلمين » 
بصورة مقنعة للقارىء الاوريَ ( المسيحى ) » وبأسلوب على أن کاتہا قد خبر 
ودرس وعرف وبذل كل جه ف الاستقصاء » وعلى منج مألوف لكل مثقف أوربنّ » 
وأنه وصل إلى هذه النتيجة التى وضّعها بين يديه » بعد خبّرة طويلة وعَرق وجُهد 
وإخلاص » حٌى لا شك قاریءٌ منہم فی صدق ما يقر » وأئه هو الاب الصفى من 
كل كدر » والب من كل ربيف » وأنه هو الح المبين والصراط المستقم ۲ » (افرأص : ٠۹‏ 
وما قبلها وما بعدها ) . وفع « المستشق » ذلك لاأسباب تستطيع أن تعيد قراءتما فيما 
سلف » ( ص )٥۷۰۰٦:‏ . 

وهذا العمل على ما فيه من المَعَابة » هو بلا شك أيضاً » حي خالصٌ للمستشق 
لا ينازعه فيه مناز ع » لأنه كتب ما كتبه للمثقف الأؤربى المسيحي وحدَه لا ليو ر انظر 
ما سلف : ٠)۱‏ حتی ما کان من ذلك کله سفاهة وبذاءء لا غير رص: ٠ء‏ کل ذلك 
ا کا ف ن ج غل ا سا 9 علا ل دنك ابا 


لا يوجبٌ عندى أن يوصف عمل « المستشرق » هذا بأله مبنىّ على ححبْث الطويّة ‏ لأن 


بث الطويّة يقتضى أن تكون تعرف الح ابلح مستنيً ء ثم تطمسه مريداً لإفسادِ الح 
غلل غك و امسق ١‏ بعیڈ كل البعد عن أن يعرف الح مُعْتماً دامساً » فكيف 
يعرفه أبلجّ مستنيراً . و « المستشق » » کا علمت » لم يعمد إلى إفساد حقّ على ا مخقف 
الأوربيّ المسيحى » بل عَمّد إلى حياطته حتى لا ينبهر بدين عده المسلم انها حر 


YY 


الرسالة : ٠۹‏ / حتام قضية « الاستشراق » 


عاقيه على مر القرون الطوال بالتساقط ف الإسلام . وفوق ذلك كله » فإن هذا المسلَك » 
مسلك « الغاية تسو غ الوسيلة » » مسك مألوف مستحسنٌ عبَب إلى الحضارة الأربية 
السائرة على هُدَى « مكياولى » الذى هداهُمْ إليه » ونزل عندهم منزلة « الدين » » وإِنَ 
کان دينا » نحن المسلمین » تنک ویاباه علینا کل الآباء . وإذا کان من حقنا أن نصف 
« المستشق » بَحْبّْث الطوية » فذلك جائز لتا عمل اخر من أعماله رما شر ب إليه 

فيما بعد . ) 


e‏ اما لأر الثالث » وهو أمر « الأهواء ١‏ » ر انظر ما سلف ص : ١‏ » فلن أضيع 
وقتی ووقتك ف الحدیث فيه » وإن کان شرطاً مهما حم أن یہرا من کل من ينزل َ 
ON EE‏ لى بديهة الفطرة ف الإنسان تقضى بأن ‏ الأهوء» 
مرفوضة فی کل عمل يستحیٌ أن يوصف بأنه عمل شريف أو عمل علمىّ . وظاهرٌ من 
كل ما كتبته لك آنفاً أن « الاستشراق » » من فر ع رأسه إل أحمَص قدميه » غار فى 
« الأهواءء» . والثقافة الأؤربية وا لحضارة الأوربية تستقبل « الأهواء » بلا نكير ولا أئفة » بل 
هى تس استعمال رذيلة « الأهواء ٠‏ فى الدنيا وى الناس بلا حرج » لأنها حضارة قائمة 
على المنفعة ا الأمَم وإخضاعها يكل وسيلة لسلطانما المحضر !! 
والدلائل على ذلك لا تخفى على بصي ذى عينين تصران » فهى تس ذلك ف العلم, 
وفى الثقافة وفى السياسة وف الدين وف کل شءِ › ما دام جالباً للمنفعة أو دافعاً 
للمضة » بل تسرغها أيضاً فى الدعرّى الغربة العجيبة التى م يسبق ها مثيل فى تار 
الأم » دَعْوّى انها « -حضارة عالمية ) » وفحواها أن العام كله ينبغى أن بخضع لسلطانما 
ا کے عا ا 


وأحيراأ » هذا تمام حبر « الاستشرا شراق » وحقيقة « المستشرق » الذى انتفض موم 
ا » فکتب من الكتب ما كتب لأهل مته وخاضَ فى مَعُمعانٍ حياة 


¥8 


الرسالة : ١‏ / قصة ماوها المضحكات والمبكيات 


ا الغافة و اة دافا شيد ا اا او بلع امحاماة » وهو شىء , .. 
لا یعْینا » أو کان ینبغی أن لا یعنینا هو ولا ما کتبه فى ثقافتنا امه فر » لما عرفت من 
استحالة قدرته على مَعْرفة العَربية إلا مث تَحلة القَسَم » ر أى قليلاً » بمقدار ما يكفر الم 
قسّمه ولا بالغ ) » ومن عجزه المُطلّق عن استبانة وجه الح ف ديننا وثقافتنا » لاه 
Eas Sl CE E‏ 
بال شل اسا بالحدیث عنه ؟ أجل ۽ کیف کان ذلك ؟ ول کان ما کان مما فی إل" 
اقات إل إلا امراك ى افا اة اة واف مى دك احا 
بيات الحامع اللغوية فى بلاد عربية إسلامية » يا للعجب ! أى ناس خن ! 


۰ - كيف کان ذلك ؟ ولِمٌ كان ما كان ؟ قصةٌ طويلة عريضة مِلُوها 
الغرائبٌ والعجائبٌ » والمضحكاتٌ والمبكياتٌ » والحسرات والاهاتٌ » من مبدئها إلى 
ا ا ع اا 
ولكن أنّى يكون لى ذلك الآن ؟ فاقتعْ مى بالاحتصار المُفهم » والإاء الخاطف › 
O O N TY‏ 
بذك انت عر ين ان ا ا ا ب ا ان تالكر اا ن 
تفاصيلها المشتة فى تارك وكنبك » بعقل هة وج ويقظة وص وإدراك ‏ وبأئفة من 
قول الذل والعار والمَهانة = وإمًا أن تمَلّها فتطرحها عن كاهلك قابلاً لزيد من الذلّ 
والعار والمهانة » مُستحليا حدًاع النفس بأوهام سولتما لك حيائنا هذه الأدبيّة الفاسدة » 
اف فاا ف اها الاحة ولاف اا ا ا 
بل فى ضمم ياتا الديتية أيضا » حعی أوشاك أن یضیع کل سىء کان غير قابل 


%4. 


الرسالة : ۲٠‏ / كيف كان الأمر فى القرن الحادى عشر اشجرى 


للضياع . فاحتر لنفسك منهما ما شت . فإن آخترت الحُطة الأولى » فاصبر على لذرائها 
ومشقتما ولا جر ء وك رابط ال جأش ن لا تستحوذ عليك الخاوف والرهبة » ولا هوك 
أسماءُ الرجال المُخدثين الكبار O E CT‏ 
منفوځ موه هَوءٌ . وآعلم أن ار جذ کله » إن داخله ازل حرجت منه صیفر 
اليدين . ولا يعررك زرف الألفاظ الوسيمة المتلألئة » مغل قوم : « الجديد والقديم » 
و « الأصالةٌ وا معاصةٌ » » و « التجديد والتقذّم » » و « الثقافة العالمية » و « الحضارق 
العالية» و « CA Ta‏ 
وهم وإبمام ورو فار غ مُميبٍ فاتك » وغل بنا فى طريق المهالك » وتستزل العَقَلّ حتى 
يرتطم فى رذْغة ابال » ( أى طينته الأرجة ) » فإن استبان لك أوّل الطريق ولكن هِب 
ورد » فاستمغ عندئي لتصيحة الحسن اصرق رض لله عنه : إن من خوك 
ENO aT ENS‏ 
وعَونك . | 

۵ عبر ما غبر على یوم الثلاثاء ۲۰ جمادی الآحرة ۸٥۷‏ هھ / ۲۹ مايو سنة 
E N EER ON as EARAN‏ 
كتائب الإسلام ذ فى قاب أوربة الغارقة فى حأ قرونها الوسطى . ER‏ 
أذهلت دار الإسلام عن E ENT‏ و 
DD E E‏ 
۹Y /‏ م( .. وير ما غر على جرع السيحية الشمالية وشعورها بالإحفاق اة 
والعار » راقرا ما سلف : ١‏ سا بعدهام » وعلى ما كان من توغل محمد الفاتح فى قلب أوربة 
وتساط رعايا الرهبان فى الإسلام طواعِيةً واحتياراً » ودحوم بحماسة ويقين فى جحافل 


الإسسلام الزاحفة » ر اأ مااسلف : ٠ي‏ ... عبر ما غير » ودخلت دار الإسلام فى ية 


A: 


الرسالة ٠ / ٠١ ٠‏ الهضة » ورجالّها فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر 


و 2 هه ت N‏ 2 ت 5 ت 
لذيذة اورثتما نشوة النصر المؤزر » ودخحلت أوربة كلها فى عزية حا مة لترد عن عرضيها 
لاک و ا ا یف عو ای مور ا کی ی 
جانپ » وشال الميزان » (اقأما سلف : 4+ » ١‏ » وانطلقت الأساطيل الأورية تطوق دار 
الإسلام من أطرافها البعيدة › فإذا دار الإسلام ی فی الحنوب » بعد ان کانت 
E E‏ فى الشمال » وشيعاً فشيعاً فقدت دار الخلافة ف القسطنطينية هتما 
وسيطرتها » وصارت لأوربة هيب مرهوبة وسيّطرة » اأص : ۲ه ) . 
TS‏ 
قلبٌ دار الإسلام ركا حفيًا 


2 
شا 


فأرهف له سَمْعه . سَّمع قيض اران دار الحلافة وهى 
عذرش ؛ وکس توخا اتتا لحر معطو آپ لا در من آین ؟ فهبٌ من جوف 
0 الغامرة اسنات م رجال ايقطنم 8 هذا التقوّض » فانبعُوا جحاولون إيقاظ 
الجماهير المستغرقة فى عفوتها . رجال عظامٌ أحسوا بالحطر لم المُحْدق باهم » 
فهبُوا بلا تَواطوٌ بيهم . كانوا رجالا أيقاظاً مُفرّقون فى جََبَاتِ أرض مترامية الأطراف » 
e‏ لذی وجوه ف قرارة اتفسهم مهما من خطر 
مُحدق . سوا الفط فراموا إصله ح الخّلل الواقع فى حياة دار الإسلام : حل ٠‏ اللعة » 
« خأل العقيدة » و « حل علوم الدين » و « تحلل علوم الحضارة » . وبأناة وصَبّر عَملوا 
وفوا وعَلَْوا تلاميذهم » وهمة وج أردوا أن يذ جملا الأمة فى « عصر المضة ١‏ » هة 

دار الإسلام من الوسَنٍ والنوم والجهالة والغفلة عن إرث i ٠‏ > من هواء 
خمسة من الأعلام أذكرهُم لك هنا جرد ذكر باختصار : 


RR 9‏ لشواغل عن إتعام 


رسالة فى الطريق - ۸١‏ 


السالة : ٠٠١‏ / « المضة » ورجالها فى القرنين الحادى عشر والثاى عشر 


( صاحب « خزانة الاذف‎ ٠.) البغدادى » » « عبد القادر بن عمر‎ « - ١ 
ر‎ AE AAS 

۲ - « الجِيرتنّ الكبير ) » ١‏ حسن بن إبرهم الجحبيّ العَقَيلىّ ١١٠١١ ( » ٠‏ 
- ۱۱۸۸ هھ / ۱۷۷٤-۱۹۹۸‏ م ) ف مصر › وسأحدّثك عنه بعد قلیل . 

و هة الفاف ههن عد الراب ای الى 6 
( ۱۱۱۰ - ۱۲۰۹ هھ / ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م ) فى جزيرة العرب . 

۽ - « المُرتضى الزييدى » » « محمد بن عبد الرزاق الحسينىّ » » صاحب 
« تاج العروس ) ( ۱۱۲١‏ - ۱۲۰۰ هھ / ۱۷۷۲ - ۱۷۹۰ م) ف اند وف مصر . 

ھ - « الشوكان ٠‏ » « محمد بن على الخولانى 
CAAT SVS eS‏ 


2 


الزیدی » › ( ۱۱۷۳ - 


وإذا نعمت النظر فى هذه التوار يخ » علمت أن ١‏ عصر النهضة » عندنًا واقعٌ بين 
منتصف القرن الحادى عشر الهجرى إلى منتصف القرن الثافى عشر » ويقابله منتصف 
القرن السابع عشر الميلادى إلى أوائل القرن التاسع عشر اليلادى » تذكرٌ هذا ولا دة 
أبداً » فهو الذى يكشف لك الام عن التغرير الفاضح الذى طفحت به حيائنا الأدبية 
اة الل : 

هب « البغدادى » فى منتص ف" القرن الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر 
اميلادى ) » فألف ما أف لي على الم فذرتها على « التذوق » ء تذوق اللغة والشعر 
والأدب وعلوم العربية "= وهب « ابن عبد الوهًاب » يكافح البكع والعقائد التى تخالف , 


)0( اقرا ما كتبته عن « التذوّق ٠‏ فی کتابی « أباطیل وأ مار ۲ ص : TE‏ > وف مواضع من هذا الكتاب 
الذى بين يديك . 
AY‏ 


الرسالة : ١ / ٠١‏ المحبرى الكبير ٠‏ والافر نج ( المستشرقون ) 


ما كان عليه سلف الأَمَة من صفاء عقيدة التوحيد » وهى ركن الإسلام الأكبر » ولم يقنع 
تأليف الكتب » بل زل إلى عانة الناس فى بلاد جزيرة العرب » وأحدث رجه هائلة فى 
قلب دار الإسلام = وهب « المرئضّى البيدىٌ » بيعت ارات اغى والدينىٰ وعلوم 
العريية وعلوم الإسلام » ويحيى ما كاد بخفىّ على الناس بؤلفاته وجالسيه = وهب 
١‏ الشوكاني الزيدى الشيعي » مُحْييًا عقيذة السلف » وحَرّم « التقليد » فى الدين » وحم 
الفرقة والتنابدَ الذى أذّى إليه آحتلاف الفرق بالعصبية = أما حامسهُم » 

) ای الک فن ا فا کر اا غاا اة ول اكا و 
فام COSA E oa e n a‏ 
وى وهه شطر « العلوم » التى كانت راثا مستغلقاً على أهل زمانه » فجمع كتبها من 
كل مكانِ » وحَرّص على لقاء من يعلمْ سر ألفاظها ورموزها » وقضى ف ذلك عشر 
A Se A E ONES‏ 
والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها » حتى الجارة والخراطة والجدادة والسّمُكرة 
والتجليد والنقش والوازين » وصار بيه زاخحراً بك أداة فى صناعة وك آلة » وصارَ إِمَاماً 
عالاً أيضاً فى أكثر الصناعاتِ » وجا ليه مَهرة الصاح فى كل صناعة يستفيدون من 
E NR E‏ 
عبد الرحمن الحبرتی المورخ » ر تارج الجبی ۱ : ۳۹۷ ) : 

١‏ وحضرّ إليه طلات من الإفر نح وقرأوا عليه علم المندسة » وذلك فى سنة تسع 
وخمسین ( ٠٠١۹‏ ه / ٠۷٤١‏ م ) وأهدوا إليه من صنائعهم والاتهم أشياءَ نفيسة » ٠‏ 
وبوا إلى يلادهم:ونشروا جا الغلم من ذلك الوقت وخر وه من القوة إل “القعل ٠.‏ 
وآستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين EEE‏ 
ذلك » 


AY 


الرسالة : ٠١‏ / الفرق بيننا وبين أوربة فى ذلك الوقت 


وهؤلاء « الإفر نج » » هم « المستشرقون » » کا قصصتُ عليك من أخبارهم » ومن 
اتصاهم لغم الى غد علماء دار لاا ل موز الكتب العربية » ر اقا ما سلف : 
۷ ۲ ).و ۵ لی الکبیر ۾ رجه الله » كان على ححلق أهل الإسلام » فلم يضنّ 
ESN E E E NT‏ 
ا و : « من سل عَنْ علم فكتمة أجِمَهُ الله يوم القيامة 
بلجام من نار ۲ وغ ی ا ی و ی ر 
يديه » فلا أدرى ماذا كان يفعل » وهو الفقيه المفتى رجه الله ؟ 

هذا طرف لا يجزىءُ عن « النهضة » التى كانت فى دار الإسلام ف القرنين 
ا لحادی عشر والثانی عشر امجری ل الاح عر والثامن عشر الميلادى ) » قصصته 
عاف یا ا وول ھا کن کف کان ؟ 

٠‏ دوت أسماءُ هولاء الخمسة ف أرجاء دار الإسلام » وأشتاتٍ غرهُم » مُوذِنة 
بيقظة جديدة » وإحياء لعلم الام وما وثقافتما » واستعادَةٍ لسيطرة الام على أسباب 

حضارتع الزاهرة القدية ء وإرادة لبعيها بعتا جديدا» دون شعور واضج أو علم مستبين » 
بالذی کان یجری فی دیار المسيحيّة الشمالية من يَقظة ونهضة وبع جديد e‏ 
وتنبية : لا تنظر إلى الفرق المائل الكائن اليم بين الشمال المسيحى والجنوب 
الإسلامنّ » فإك إن فعلكٌ صلل عن الحقيقة . والحقيقة يومف أن الفرق يننا ويينيم 
كان ححطوة واحدة تدرك باهمّة والصبر والدّأب والتصمم لا أكثر » بل أكبر من ذلك » 
فإن اليقظة الاوربية كانت بعد ف أل الطریق وتتکیء اتکاءٌ شديداً على ما كان عندنا من 


.)0 هو حديث أهى هريرة » رواه أبو داود فى السنن » « كتاب العلم » والترمذى فى « كتاب العلم » » 
ورواه امد فی مسنده ف مواضع مختلفة أهمها برقم : ٥ : \f)Yo1!‏ من شرح أحى رحه الله » و كتب أخى 
فصلا مها جذًا فى حل مشكلة تحيط بهذا الخبر . 
Af‏ 


الرسالة : ٠١‏ / « الاستشراق » وتخوفه من نمضتنا يومعذ 


العلم السطور ف كتبنا برموزه التى تحتاج إلى استبانة وفهي » وعلى العلم الح الذى عند 
أهل دار الإسلام » ا حدّثك ال حيتي ارخ عن أبيه الفقيه الجليل ابي الكبير › 

( انظر ما سلف قريباً) » وقراءة ( المستشرقين » عليه ليهتدوا به انا ا ال ده الرموز 
را . كل الفرق بين اليقظتين يومتلٍ هو أن يقتا كائ هاده ية 
الطوية ا من داخلها » لیس ها هدف را استعادة شباہا ونضرتا فى حدود 
الإسلام » وإن كانت يومغذ ١‏ يقظةً » متباعدة الذّيار » غير متاسكة الأؤصال » ولكنہا 
كانت قريبة التواصّل » وشيكة الالتعام = وأا يقظتُهم هم » فكانت متفجرة بحقد قدم 
مكظرم شيمه السطو ا فى > تاها متمم بالضغية المحقادسة وهدفها إغداد العدة 
لاحتراق دار الالام بالدّهاء والخداع والمكر » کا حدثك آنفاً فأطلتٌ الحديث ... ى 
هُما یقظتنان كانتا فی رمن واحإ » إحداها من طبيعتها الق المْهُذّب » والأحرى من 
طبيعتها العدوان الفاجر » فآنظر الآن ماذا كان بعذ ذلك » لأمر أراد الله أن يكون . ودع 
عنك ما تقوله ايوم حياتنا هذه الأدبية الفاسدة . 

e‏ کا قلت للك انفاً » كان « المستشرقون » منذ نأنأة « الاستشراق » = وإلى هذا 
اليوم = يَجُوبون دار الإسلام من أطرافها إلى قلا » يُلاقون الخاصة من العلماء » وجخالطون 
عام المنقفين والدهماء » ر اقا ص : ٠۸‏ » » وف قلوهم حي الحقد المكتّم » وف النفوس 
العزعة اللصمّمة » وف العيونِ اليقظةٌ » وفى العقول التنبه » وف الوجوء البشر والبراءة » 
وف الألسنة الحلاوة والقلق » وأبسوا رة المسلمین کل زى وتوغلوا یستخرجون کل 
مخبوءِ » ( اقرا ص : ٥۳‏ وما بعدها) = وکانت اا بو و ي کر ES‏ 
ليقظة وعصر الإحياء » فهُم على أ معرفة بأسرار اليقظة كيف تبدا ول ب 
E‏ الإسلام منذ منتصف القرن 
الجادى عشر المهجرى » ( السابع عشر الميلادى ) » إلى منتصف القرن الثانفى عشر 

= 


الرسالة J 1 e:‏ الاستشراق 4« ونذیره للمسيحية الشمالية 


افع فان خر الا انعا هر ر قط حف وه مشه ا كمل 


و « إحیاءٌ » صحیځ » میق کله من ينوع صاف عَيیق » طْمست معالمه كر الذهور 
والقرونِ » هو جيه فى حوزة دار الإسلام » وهم فى يقظتهم هذه يومعذ عالة عليه » 
لا تقون إلا من ماده بعد جه جهی » ( « الغا » » حر بها مء قليل ) » فوجفت 
EE‏ الإسلام « اليقظة » 
واستوت وبلغت ادها » واستقامت حطواتما على سَنِ الطريق . 

RAA e ®‏ 
حَمَلةَ هُموم المسيحية الشمالية » والذادة عنها وحُمَّانها المستبسلون » هبوا هب الفرَ ع من 
ا ا ق ا 
الإسلام . ووضعوه بيا جلي » مشفوعاً مخاوفهم ومُلاحظاتهم وصلجهم وإرشادهم » 
عق اعا ا اة الال وا ها ر اها ادا واا و اا 
وبصروهم بالعواقب الو خيمة المَحُوفة من هذه « اليقظة » الوليدة التى بدأت سساح فى 
أرجاء دار الإسلام . وتناجَوا ينهم تَجْرّى طويلة » يقبو النّظر ف أهدافهم ووسائلهم › 
ی ا ا ی ا ای ا و اا ت 
هذه( القظة ج واش عردهان واستقان شط رها عل اأطريى للحي + وة 
العقل » م يكن للمسيحية الشمالية يومئإٍ حيار » طريق واحد لا غير » هو العمل السريع 
ا محكَمْ » واهتبال الخفلة لبط هة اللقظة ‏ الرليكة > € حاشتك ناء ومعاجاشها ف 
مَهّدها قبل أن يتم تمامُها ويستفحل أمرها » وتصبح وة قادرة على الصتراع والحركة 
CS E‏ 
وعندئذ لا يضمن أحد معبّة الصراع المشتعل بين سلاحين متكافعين » وثقافتين 
متكاملتين . لا يضمن أحد لأَىّ الفعتين تكون الذُولة والعَلَبة والسيادة = ومرة أخرى أقول 


A" 


الرسالة : ٠١‏ / « الاستشراق » وعمله للاستعمار 


لك : ى اهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحيّ والحنوب 
الإسلامىَ » فإلّك إن فعلت ضتإلت عن الحقيقة » والحقيقة يومعذٍ أن الفرق بيننا وبينهم 
كان خحطوة واحدة سندرك باليقظة وباهمة والصّبر والذّأب والتصمم لا أكثر . ولِعِلْم 
« الاستشراق » یومعذ ذه الحقيقة » كان فَرّعُهم الأكبر . لا تنس هذا أبداً » وكَنْ على 
حدر من اللا » ومن الضليل والتغرير الذى تج به اليم حياتنا هذه الأدبية 
الفاسدة » وألستّها التارة المحشدّقة بأوهام « الأصالة وا معاصة » و « القدم والجديد » 
و « الثقافة العالمية ٠‏ » وبالقضية الهرليّة : « قَطيَةَ موقفنا من الغرب » ! يالهُ من عار 
او ی ر ا 


‌ 


٠‏ .... « الاستشراق ارا و الاستعمار » الراب 
وحدّق » ویڈہ التی ہا جس ویبطش » ورجله التی با يمشی ویتوغل » وعَقله الذی به 
يفکر ویستبينٌ » ولولاه لظل فى عمیائه تخبط . ومَنْ جَهل هذا فهو ببدائه العقول 
ومُسلمَّاعما أجُهل . فلمًَا فر ع « الاستشراق » فرعت معه كَل المسيحية الشمالية وذولّها 
التى كانت أساطيلها تطرّق دار الإسلام من أطرافها البعيدة » وتتوغل بسيطرتها على 
SA el E E SORE E o ES‏ 

کانت دول أوربة كلها فى صراع مستميبٍ فيما بينها على هش أطراف دار 
الإسلام » واستنزاف تزاتما وكنوزها وخيراتما بشراهة لا تشبع . وكان أكبر الصراع 
المتوخش على الطْرف البعيد فى اند » حيث لا تستطيع طليعة الإسلام فى دار الخلافة 
( تركية ) أن تصتَعَ لإنقاذها شيعا ذا بال » بل هى يومعذ مشغولة أيضاً بالحفاظ على 


AY 


الرسالة : ٠١‏ / صراع بريطانيا وفرنسا فى دار الإسلام في اهند 


فأنشات ها سره ١‏ شك إهيد الكقة الرطاية ا وهر ازل جهاز استعماریٌ قوی 
CEE‏ 
جھازها الاستعماری باسم « شر ركة اند الشرقية الفرنسية ۱۹1٤ ( ٩‏ = ۱۷۹۹ م | 
٥‏ ¬ ۱۱۸۳ هھ ) » ولا يعْررك لفظ « E‏ 
مهمته اهب والسَلب وقطٌْ الطريق » وتخويف الضُعمًاء الذى لا يعلكون عن أنفسهم 
فا با الصراع منز الشركين ٠‏ ف افد ag‏ 
مستميتاً » وغل محتدماً حتى قضت « الشركة البيطانية » على « الشركة الفرنسية » قضاءُ 
مما » على يد القائد البيطافى حك « روبرت کلایف VVE — 1۷۲°) C‏ م 
۱۱۸۸-۸ ه) ف معركة فاصلة سنة ۱۷۰۵۷ م / ۱١۷١‏ ه) وطردتا من اهند 
کلها سنة ۱۷۹۱ م / ۱۱۷١‏ ه» فخرجت هى والأسبان وغيرهم من حَلبَة الصراع فى 
اهند دامية وجوههم وأكباڈهم » واستأثرت إنجلترا وحدها بالصيب العزير . 

, ففى ذلك الوقت جاءَّهم النذير » نذير ١‏ الاستشراق » للمسيحية الشمالية 
با لخطر المذهم الذى تهدّدهم به « يَمَظة » دار الإسلام بقيام محمد بن عبد الوهاب فى 
جزیرة العرب ( ۱۱۱۰ - ۱۲۰۹ هھ / ۱۷۰۲۳ - ۱۷۹۲ م) » وظهور اجى الكبير 
( ۱۱۱۰ - ۱۱۸۸ هھ | ۱۹۹۸ - ۱۷۷٤‏ م ) فی مصر هو الژبیدی ومن قبله 
البغدادی ر انظر ص : ۰۸۱ ۸۲ ) . کان نذير « الاستشراق » مروعاً وحاسماً . اما إنجلترا 
صاحبة « الشركة الندية الشرقية البيطانية » فأسر ع مستتشرقوها إسراعاً حقيغاً إلى 
سواحل جزيرة العرب الشرقية » وبالدّهاء والمكر والدسائس جاءتٌ ف زى الناصر والمعين 
لتعدسس إل يقظة « ابن عبد الوهاب » = يقظة تنقية « الدّين » ما ترآ عليه من البح 
الفسدة لعقيدة التوحيد = لذ بذلك عندها يدا » ومذه اليد تسيطر علمها وئحتوما » 
وأبعدث إنجلترا لرحلة من ناجية أخرى » توب عليها من حوفا لتطوقها تطويقاً يحول 
او ا ا کی مارا راا ت ای ف ارک 
M‏ 


الرسالة : ٠١‏ / وقع نذير ١‏ الاستشراق » فى فرنسا » « نابليون » 


وما فرنسا التى عادث من المند تلع جراخ هزائمها » فكان وَقع النذير تلف 
الأثرَ » تلف الأسلوب » فى قصة طويلة من تنبه « الاستشراق » ما يجرى فى دار 
الإسلام . فإذا كانت إنجلترا قد ظفرتُ بنصيب الأسّد فى اهند » فإن لفرنسا لَتصيباً 
قريب ِد العَدّة للظفر به » لا یفصیل بینها وبینه إلا بحر ضيقّ » من أن کون لها عليه 
السلطان الأعظم . ومن قبل ظلّت تدبُر الأمر زمناً طويلاً لتظفر بهذا النصيب فى مصر 
وف الجّزائر » ومعنى ذلك أنہا عادث مرة أحرى تفكر فى اختراق دار الإسلام » لار 
الى اف ما ر عة و ا اکن ر واا ی پد کر 
EC Ee N CE‏ 
الشيخين الكبيين البغدادىّ والزبيذىّ وتلاميذهما » ويقظة « علوم الحضارة » على يد 
الشيخ الجحيىّ الكبير وتلاميذه . « يقظة » ف ديار تضم أقدَم بيتين من بيت العلم على 
ظهر الأض » عاشا جميعاً متواصاين اثنا عشر قرنا مولا للعلم والعلماء» هما « ال جامع 
العتيق » بالفسطاط ( جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ) و « الجامع الأزهر » 
بالقاهرة » وما امان يتردّدان ف أرجاء دار الإسلام من المشرق إلى ا مغرب » ومن الشمال 
إل الجنوب . فاليقظة التى تأتى من قبلهما سوف دى إلى يقظة دار الإسلام كلها » 
ما فيما اليقظة المتفجرة المتحركة الجديدة فى جزيرة العرب . فإذا تم اندماج اليقظتين فلا 
يعلم إلا الله كيف يكون المصير ؟ 

وقيّض الله لفرنسا قائداً أُوريًا محنكاً مظفراً شديد البأس » خواضنًا لغمراتِ 
الموتِ » ضرسته اروب فى أوربة حتى صار اسمُه مشير لعب ف القلوب بأنه قائ 
لا يهر هو الصاكي المكافل اللغامر الففرن الفاح 2ة الي 6 7 244 
۱ م | ۱۱۸۲ - ۱۲۳۷ هھ ) » فلمّا فرغ من حروبه فی أوربّة منصورا نصراً 
وزرا » أصاحَ سمه لنذير « الاستشراق » » ولأصحه وإرشاده » فقدّرً أن الجين قدحان 


۸۹ 


- الرسالة : ٠١‏ / « نابليون » السفاح » مدمر القاهرة 


لیكون اول قائ أُوربى استطا ع بقوته التى لا تهر » أن يَْترق قلبَ دار الإسلام من 
الشمال » وأن باهم « اليَطّة » التى أرقت مام « الاستشرا شراق » » ون یبطش بہا فى عقر 
دارها بَطْشة جبًارٍ عاب لا ببق على شىء » وفوق ذلك كله : أن يرد لفرنسًا هيبتها التى 
E‏ 
ا وا ا ا ا و ا اا ع ن اا 


وف اول یولیه سنة ۱۷۹۸ م / ۱۷ من الحرم سنة ۱۲۱۲ ه هَوّى نابليون هوی 
العُقاب على مهد « اليقظة » ف الديار المصرية » هوى على الإسكندرية فجأًةَ بمجحافله 
وأساطيله مزودة بل أداة للحرب جديدة ما تمض عنه علم أوربة يومعزِ » مصطحبا 
معه عشرات من صغار المستشرقين » وكبارهم » وطائفة من العلماء فى كل علي وف > 
مه كل غو ا كفن عا لملم الخدت فاا اشكر در 
ما دمر » تم طوی الارض طبًا مکتسحاً فی طريقه شما مصر » حتى دحل القاهرة فى 
العاشر من صفر سنة ۱۲۱۳ هھ( ۲٤‏ یولیه ۱۷۹۸ م ) O‏ 
الناس » وحاول أن نميل # المشايخ » فى رجال ا 
وخاتلته » فلمًا رأى امتناعَهُم على تطاول الأيام » عجل فأطلق جنوده العْرَاة » ليطفقوا 
ما استقرٌ فى قلوبهم من نار الأحقاد المتوارئة على دار الإسلام » وأترك الجبى المؤرخ 
بالك ا جد وم ال جاو ار ا 0 3 کی 
سنة ۱۷۹۸ ) » قال ال جب » ( تاریخ ا لجرت ۳ : ۲١‏ ) بلفظه : 

» بعد هَجْعة من الليل » دخل الإفرنج المدينة كالسيّل » ومروا فى الأزقة 
والشوار ع » لا يجدون طم مانع » كانم الشياطين أو جد إبليس » وهدّموا ما وجوه من 
امتاريس ... ثم دخلوا إلى ١‏ ال جامع الأزهر » وهم راكبون الحيول » وبينهُم المُشاة 
۹ 


الرسالة : ٠١‏ / قصة مقحمة 


کالوعول » وتفوقوا ( ای : قاءُوا ) بصځنه ومقصورته » وربطوا حیومم بقبلته » وعاتوا 
بالأزوقة والحارات » وكسروا القناديل والسهارات » وهشُموا خزائن ن الطابة > وامجاورین 
والكتبة » ونهبوا ما وجدوه من المتاع ا والقصاع » والودائم الات ٤‏ بالدواليب 
3 » ودشتّوا الكثّب والمصاحف وعلى الأأض طرحوها ارجاهم ونعاهم داسوها» 
وأحدثوا فيه رتغووا » وبالوا خط > وشربُوا الشاب وكسروا أوانيه » وألقوها بصَحنه 
ونواحیه » ومن صادفوه به عرو » ومن ثيابه أخرجوةٌ » . () 

وكان ما كان بعد ذلك وقبل ذلك » من تدم القصور والمساجد وتخريب الديار 
وسرقتها ونهبها » بحقد وشراسة . وبالطبع » وظاهرٌ جدًا » أن « الحملة الفرنسية » بقيادة 
نابليون » ومعها مستشرقوها وعلماؤها » م يتكبّدوا المشقة فما فوقها بقطع البحار › 
والرارى والقفار » إلاً ليخرجوا هذه الأمة من الظلمات إلى النور » أى من عَصر الجهالة 
المظلمة إلى عصر العلم المضىء » أى لنبدأً « عصر اللّهضة اللحديثة » فی بلادتا حن » او کا 
يقال !! هكذا ينبغى أن نقول لأنائنا ف المدارس وا جامعات !! ألم أقل لك آنفاً إنها قصة 
مليعة با لمضحكات والمبكيات » والخسرات والآهات ؟ 


٠‏ «قصَة مقحمة » » وأنا أصخّح تجارب هذه الرسالة لطبعها ء» وقفتُ على قصل 
مهم جدًا » کتبه الدكتور زكى نجيب مود فى الأهرام » ( الائنين ٠٠‏ فبراير سنة 
٠٥‏ ) » فرأيتُ أن أقحمها بين الكلامين » لكى تصّح با الأحطاء الفى وقعت أنا 
فيما فى سياق الحديث عن « الحملة الفرنسية » بتسرعى وجدنى يقول الدكتور زكى : 


. للأستاذ محمد جلال كشك كتاب ماه : « ودخحلت الخيل الأزهر » » فاقرأه لأنه مفيد‎ )١( 
۹۱ 


ارال )فة مقحية 


« جاءت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون » ووصلت إلى شواطىء 
الإسكندرية سنة ٠۷۹۸‏ » أى َيل فاتحة القرن التاسع عشر بسنتين » وكان مع الحملة 
N nO E E a a E‏ 
العلماء » أن استدعَوًا كبار علماء الأزهر الشريف » جماعة بعد جماعة » ليطلعوهم على 
ا ا ا ا ر ی ا 
جاره » نم يمون الواقف بسلكٍ مكهرب » فتسرى رعدة الكهرباء فى جميعهم » وأما هُمْ 
فياأحذهم العجب » وأما العلماء الفرنسيون فيأخذهم الضحك . ولقد حدث يوماً أن 
اغتاظ من تلك الألاعيب الصبيانية أحد الشيوخ » فقال هم ما معناه : هل فى 
علمكم الجديد » ما يجعل إنساناً موجوداً هنا موجوداً فى بلاد الغرب ف وقبٍ واحد ؟ 
فأ جابوا بقوم : إنه ليس ف علومه ذلك » لأنه محال » فرد هو قائلاً : لكن ذلك مكل فى 
E E‏ 

« وإنى لأنظرٌ إلى تلك اللحظة للحظة التى قال فما الشيخ ذلك الذى قال للعلماء 
الفرنسيون على سبيل التحدّى » أنظر إلبها على آنا لحظة البدء ف أحد طريقين اتخذناها 
من ذلك الحين وإلى هذه الساعة التى أكتب فما هذه الكلمات . فطريق منها اختاره 
الرافضون للغرب » أى الرافضون للعصر وما أنتجه من علوم ترب علا ما رب من 
حضارن E‏ ار او من ارادم اا يل آم ال انيد ابابا 
ا نت نقطة البدء فى الطريق الثانى هى رفاعة الطهطاوى » . 

انتم ما كتبه الدكتور زكى » وأنا لا أستطيع أن أُعلْق عليه إلا بالتسلم الخاشع 
لباعته ف تأرج الحملة الفرنسية والمشاي ا مصرية وعلماء الأزهر الشريف » وإما أقحمه 
ا ا ا . ونعود إلى ما كتا فيه 


ر تم اقرا ما سيان ف الففرة رقم : ۲۲ ) . 


۹۲ 


الرسالة : ٠١‏ | حقيقة ١‏ الحملة الفرنسية » فى مصر 


٠‏ فاقراً الآن معى تارخك بعين عرييّة بَصيرةٍ لا تعمل » لا بعين أورية تخالطها 
َحْوة وطنية » كا فعل أستاذنا عبد الرحمن الرافعی » غفر الله له ذنوبه » فى كتابه « تارج 
الحركة القوميّة » وتطور نظام الحكم فى مصر » . 

قضَى نابليون بحملته الصايبية التى غزت مصر » على أكبر قوةٍ مقاتلة فى دار 
الإسلام بعد قوة دار الحلافة . قضى على بأس المماليك المصرية وشتتهم ومزقهم كل 
مزق » وتتُعهم يهب القرى فى الأقالم ويي من أهلها ما يبيد . وبقى هور الأَمَة ف 
القاهرة أعزل بلا سلاح يدفعٌ به عن نفسه » وبلا حكومةٍ تديرٌ شؤونه . واضطرب أمر 
الاس وماج »فانشا نابليون حكومة جحديدة اها ١‏ الديوات >٠‏ وهو سهزلة من الهازل 
RENE ER.‏ الديوان » نظاما جديداً جاءَ يصلح فساد 
نظام المماليك المصرية !! تعدّه كذلك » لأا تنظر بعين أوربية تخالطها وطنيةٌ غافلة . 
کا مایا ن ن وضع هذا التظام امازل الماكر » لأنه كان قد قزر ف نفسه أن 
را وی اد ی ی ران اد ری هاو ن ن ماه ج 
« الجزائر » التى اقتحمها الفرنسيون بعد ذلك سنة ۱۸۳٠١‏ م ( ١١١١‏ ) » وفعلوا بأهلها 
ما فعلوا » ولا أظتلك تجهل ما فعلوا بدار الإسلام فى الجزائر . 

بقى هذا القائد المفتون نحو سبعة أشهر فى القاهرة يخرب ويفعل الأفاعيل » وف 
فبرایر سنة ۱۷۹۹ م ( رمضان ۱۲١۳‏ ه ) خرج منها ليدوّخ سورية بقوّته التى 
لا تقهر » وظل يقاتل با نحو ثلاثة أشهُر » وحاصرّ « عَكّا » » ولك المقاومة التى لقيبا 
هناك » اضطرته إلى رفع الحصار عنہا فی ۲۰ مايو سنة ۱۷۹۹ م ( ذى الحجة 
۲ هھ ) بعد أن فقد آلاقاً من جیشه وعشرات من قراده وعلمائه ومستشرقیه » وعلى 
راس اله الداهية و شافرر ‏ خاه وما ن دار الإسلام . كانت 


۳ 


الرسالة : ٠١‏ / حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر 


هزه فى « عا » هزية منكرة » فاب إلى القاهرة وف قلبه الخوف من العواقب التى 
ا وا الإسلام » واستشف بېبصیرته وذکائه ن ا الحملة قد انتهى إلى غير 
عة ٠‏ واس عا تل به القاهرة غليانا سوف يفضي .إل الانفجار» قار فرضة 
اضطراب الأمور فى بلاده فرنسا » واتخذ الیل َّلا » وکر راجعاً إلى فرنسا فى ٠۸‏ 
أغسطس ۱۷۹۹ ۰ ( ۱۸ ربیع الأول ٠۲٠١‏ ه) » ورك الأمر کا کا 
لیعانی منه ما خّانی » وقد کتّم عنه عزعتةُ على الستفر » ثم راوغه حتّی رحل قبل أن يلقاهٌ . 

٠‏ وما کاد « کليبر » يستقرٌ على عرش خلافة نابليون أشهراً قلائل » حتى أفاقت 
القافة ن فقا وات اة افا وجرت اون فا شي ماو 
مارس - ۲۱ إبریل ۱۸۰۰ م / ۲۳ شوال - ۲٤‏ ذى القعدة ۱۲١ ٤‏ ه) وارتكب 
« کليبر » فى سبيل إخمادها أفظع ما يرتكبه قاطع طريق مجنون من الفظائع والجرائم » 
وضرب القاهرة بمدافعه فخْرّب الور والقصورَ والمساجد والحمامات والزوايا والقباب 
والأسوار » « حتى بقى ذلك کله خراباً مصلا » » کا قول ال جیقی » ما لاً تزا آثاره 
شاهدة باقية إلى يوم الناس هذا » لمن ينظر يعين عربية » لا بين أورية تخالطها وطبية ! 
والحمدت الثورة » وظنَْ « کلیبر » ان مصر كلها قد دانت له بالطاعة » ولکنه م ہنا بظلّه 
هذا شهرین حتى انقضّ عليه عَمَابٌ كاسر » هو الحاهد « سليمان الحلبىَّ » » فعاجلة 
بطعنة حجر ف قلبه فخرٌ وهو يصيح : إل يها الحراس » » « وخر صريعا لليَدَيْن وللفي »» 
وذلك فی یوم السبت ( ۲۱ من الحرم ۱۲۱۵ ه | ۱٤‏ يونيه ۰ ٠۸٠‏ م) . ما کان اذ کی 
نابليون ! لقد توقع هذا المصیر » فَنَجّا بجلده هارباً » وهو نشد ما قاله بشار بن برد : 


و را غ ره و E a EES‏ اق ر 
إذا انکرئنى بَلدَة أو لَكرنها حرجت َع البازی على سواد ٩‏ 


)0 « آنکرته » و زه » » كرهته وأوجست منه خيفة » و « البازى » » ضربٌ من الصقور ا لجارحة » وهو 
يخر من و كره علس قبيل الفجر . و « عل سواد » يعنى خر ج فجراً يله سواد الليل . و كذلك فعل نابليون . 


۹4 


الرسالة : ٠٠١‏ / « مينو » الخبيث › وجلاء الفرنسيين عن مصر 


® م حلف ١‏ کلیبر » على عرش نابليون فى مصر » « ميو » القائد المكيافلى 
الشقيّ الكذَاب المنافی الأرعن ف يونيه ٠۸٠٠١‏ م ( mm‏ کان اا 
لرشید من قبل نابليون › فأصاخ سمعّه لسخفاء « الاستشراق » وخادعيمم الكبار » 
فقرّر » أو قروا له » أن يتقرّب إلى شعوب دار الإسلام » بإعلان إسلايه بشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » وأثه « حب الإسلام وأهلَةُ ورغب فيما » تاركاً لدين 
النصرانيّة والأديان الرديعة » » “ ثم ظنَ أأكذبَ الظنَ أنه من أسة فرنسية عريقة » فهو 
ا ن ای ا SS‏ 
على محاولة التقدّم إلى الشيخ | ان الین اس آل برو ای ا ۾ فلم با 
ا لخبر يمى إل الشيخ حى أسرعَ مبادراً فزؤجهما رَجُلين من المسلمين قبل أن يتقذَّم 
N‏ السيد محمد البؤاب أحد 
عبان رشیّد » ولا ندری کیف کان ذلك ۔ O‏ 
والعشرین من شهر رمضان ۱۲۱۳ هھ › ( ۲ مارس ٠۷۹۹‏ م ) . وطيّر ( مينو ) الخبر 
يومغذ إلى نابليون بعد رحيله إلى فرنسا » فما نكر ذلك عليه . ولکن انظر یا سيدى إلى 
رجل عربیّ مسلم » فى حياتنا هذه الأدبية الفاسدة » بکون کل تعلیقه» بعد أن روى خبر 
زواج هذا الخبيث بهدوء وأناةٍ فقال :) وکانت حادتّة زواج ميو » فريدة ف باما » م يبق 
إلا أحد من قؤاد الحيش الفرنسى » فلا غرو أن کان موضع تهکم زملاثه ) . يا سبحان 
الله ! بكل هذه البساطة والسّماحة ف التعبير » يعبر العربى المسلم ! ويقول : « تكم 
زملائه ۲ ؟ .آم اقل اق اتو ا ا ات و ت 


) A EES 
ولكن من الممكن أن ندرى » بل نستيقن » إذا نحن أحسنا معرفة ما فعله جهاز الاستشراق فيما قبل‎ )۲( 
. ) ۲۲ ( : مجىء الحملة » كا سأشير إليه فى قضية ا مشا والديوان ف الفقرة الآتية رقم‎ 
. ۴١٤ + ۴ هو لص كلام الرافتى ى « تاريخ ال ر كة القرنية غ‎ () 


۹8 


الرسالة : ۲١‏ / تدمير القاهرة على يد نابليون وحملته 


وبقی « مينو » فى إمارته » يلاق الأرّين » وينزل بالتاس المصائبَ والبلاياء ويعيث 
هو وبقايا احمل الفرنسية فى الأض فسادًا وتخريباً » حى انتهى جلاءُ هذه الحملة الجاهلة ‏ 
التى جاء ہا الى الصايبيّ المُحترق « نابليون » ليخترق دار الإسلام ف أعظم معقل 
من معاقلها » حيث « ا امم العتيق » بالفسطاط و « الأزهر الشريف » بالقاهرة » وليدمّر 
« البقظة » التى كانت فما تدمياً لا قى ولا يذرٌ » ثم كان الجلاءُ الأحير من 
الإسكندرية » يوم الاثنين ۲١‏ ربيع الأخر ۹ ھ/ ی 
وحرجت فرنسا من مصر على عَجَل » ولكن ... 


۱ - ولکن حل لی ھی آن اک أك مٹیا لن تو بت 
الحكاية ؟ 


... رحلت فلول جيش الفتّى السفاح المغرور ١‏ نابليون » » وجل عن بلا 
واسعة عريضة تركتها بلْقَعاً تفر فيه الرج » وآنكشَحتْ عن عاصمة عتبقةٍ تركتبا 
حراباً . ٩‏ كان خراباً شاملا » وتدميرً مدينة زاهرةٍ من أجمل مدن العام ومع » بعمارتها 
ت 7 ۴ 2 
وفضونہا » وبرکها ومتنزهاتہا › أقدمٌ على تدمیرها تدمیرا کاملا بربسری 
جاه محف ف زى متحضّرٍ ! ولكنْ صار هذا البدميرٌ > فى عَيْن حياتنا الأدبية 
الفاسدة » هو رسو الحَضّارة الذى جاء ليخرجنا من ظلمات اجهل إلى عصر الثور 
والتنوير !! لا تضَّحك ولا َك » ولكن أطرق إِطراقة الخزى والمهائة والعار . وكيف 
لا تطرف إطرأقة الخرى إذا انكشف لك الحجابٌ عن نيّة هذا المكيافلى الخبیث . کان 


. لا تحسب أن « انكشح » عاميّة » بل هى عربية صحيحة . « آنكشح القوم » » ذهبوا وتفرقوا‎ )١( 
۰ ۹ 


الرسالة : ٠١‏ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب 


هدف هذا البريرىّ المححضّر ر !! ) أن يخرب عاصمة من أكبر عواصم دار الإسلام 
وأجملها » ويتركها ا « علماء الحملة الفرنسية » » ('“ أى یترکها ثرا 
بعد عين » تى إذا تمن ف الأأض هو وجنه ۽ أنشاً على أنقاضها البائدة مدينة 
فرنسيةَ جديدة » تعر تعبوً فصيحاأً عن العبقرتة الفرنسية » والفنَ الفرنسى » وا جمال 
ا !ا معمرها يوذ شعبٌ فرنبی ام کا > دمه 
شَعْبٌ عربى مستأنسلٌ مروْضٌ ترويضاً حسناً على إلف العادات افرنسية الشريفة › 
والتقاليد الفرنسية النبيلة » والفجور الفرنسى اا ا ساحدن عا س 
وليس الذى حدث فى دار الإسلام فى « الجزائر » عنك ببعيد . 


ولكنهم م يرحلوا عن القاهرة الخربة » وعن الشعب الذى استنزفوا ثروت بالضرائب 
والاتاوات مدة ثلاث سنوات » حتى سرق « المستشرقون ) المصاحبون للحملة الفرنسية › 
و « مستشرقون » اخرون من کل جنس » سرقوا كل تفيسي من الكُنّب » وكانت القاهرة 
يومئإ من أغنى بلاد العام بالكتب . ودليل السرقة قائمّ بين أعيننا إلى هذا اليوم » يصيح 
شاهداً عل نفسة بالطو على ذحائرنا التى نوت علينا بعد ذلك » فى حياتا هذه الأدبية 
الفاسدة : أنهم حفظوها لنا » ونشروا لنا نفائسها » ر اقرا ما ذكرته عن هذا النشر فيما سلف 
ص ٥۵ » ۵4٠:‏ » والتعلیق عليه ) . دليل السرقة قائم فى جميع مكتبات أوربة »> صغيرها وكبيرها › 
فى فرنسا وإنجلترا وهولندة وروسية وغيرها من البلدان » وف الأديرة والكنائس » وفى جميع 
اوا ا ا وو ی ا علوم الحضبارة ) 
ألا » م على كتب « التارج » » ثم على كتب « الآداب » كلها بلا تمييز . ورحم الله 


a E SS (0)‏ 
وكبيرة فى مصر » لكى يصبح وليقة تاريخية ؛ يتلذذون بها حين يقرأونها . 


4۷ - رسالة فى الطريق‎ ٠ 


الرسالة : ٠١‏ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب 


الشيخ ابن زرخ فاته أرح لما القاهرة» ولكته بخفاتة لم بور لنا تارج هذا 
السطو على كنب المساجد والمدارس وبيوت العلماء والأمراء والمماليك المصرية إلا ى 
مواضع ممفرّقة قليلة بلا بياب واضح » وإتّما هى الحسبة لا غير . من ذلك أنه ذكر فى 
مقدمة كتابه ر تارج الجبنق ١‏ : »» بعد أن عد أسماء كتب التار يخ التى كانت فى القاهرة › 
٤ 0‏ 

و ار و ا ا 
مدشتة بقيت ف بعض خزائن الأرقاف بالمدارس » ما تداولته أيدى الصافين » وباعها 
لوم وامباشرون » ونقلت إلى لاد المغرب والسودان » ثم ذهبت بقايا البقايا فى الفن 
رالروت »رأة الفرنسينس ها ودن إل ماده انه هدا الت فهر مهم : 

نم قال أيضاً ( تار ال جتی ۳ : ۱۸١‏ ) » وهو يذكر قصة شروط الصلح للجلاء 
عن القاهرة » ومن الشروط : أن الفرنسيين : ١‏ يستصحبون معهم ما يحتاجونه من أوراقهم 
وكتبهم » ولو التى شَرَوها من مصر » » هكذا فى الشرط » والصحيح : « ولو التى سرقوها 
من مصر » . ورحم الله الشيخ ال جى ما كان اشد غفلته عن أمورٍ كثية لم يذكرها 
واضحة »جا فيا مكتبة أبيه ١‏ ال حبري الكبير » » ماذا فعلوا بها ؟ وذلك لأنه كان مشغواً 
عنها بتدبير أمر نفسه ف مَعْمّعة هذا التدمير الشامل للقاهرة وبيوتما وقصورها ومساجدها 
فاا تلومٌ . ۰ 

م یکن هذا الط الجائځ غلل مب دار الإسلام فى القاهرة » والذى توى 
كه ١‏ مستشقو » الحملة الفرنسية وأعوانهم من اليهود ومستشرق سائر بلاد المسيحية 
الشمالية = لم يكن هذا سطواً نجرد رغبة « الاستشراق » ف أداء عمله »> من استمداو 
لثقافة ممه من عم دار الإقتاح انطو فى الكتب » ر افأ ما سلف : ٤۷‏ ل 44 ٠٤‏ - 


4 


م 
الرسالة : ۲١‏ / سرقة الكتب لواد اليقظة » وسفح دماء رجاها 


٠ه‏ ولشدة حاجة بقظتہم وضتیم بوذ إل yT‏ 
ا عل غاية »> هى تجريد دار الإسلام فى القاهرة من « اليقظة » 
التى جاءت الحملة الفرنسية لوادها فى مهدها » وللقضاء ع قبل ُن ا 
هذه الكتب التفيسة ف القاهرة يومعذ » هى التي يسرت الطريق إلى هذه « اليقظة » 
التى حمل عبءَ البدء ا او الکبر ( وثلامذته ٤‏ و الشدادي 94 J)‏ ا ۲ 
E EN CT‏ تشراق وفلول الحملة الفرنسية من ا جات ا 
E E‏ « اظ » فى عقر دارها . وبلا شك كانت 
ا امات فا i e‏ ا س 4 


2 


2 چ 
أیضا» = کان ذلك ا ثا متادیا ني 


ا 


ادى إلى تشتيت شمل تلامذة « الجبرتی 

و «البخدادى »و « الزبيدى » ey‏ 8 
لا أستبعد عن هولاءِ ا الاة ان کون ا « الاستشراق » على على باعا 
وأسمائهم » منذ كان « المستشرقون » يتردّدون على البيت العامر بالصنادقية » ( حارة قرب 
الجامع الأزهر ) لیقراوا على صاحبه ( الحبری الکبیر » » کا شف ا > ( اقرا ص ۰ ۸۳) 
= لا استبعد أن کون 5 « الاستشراق » ف ا قل 
بعضهم غيل أو هة » لا أستبعد » والله أعلمْ اى ذلك كان . فان السببُ الأ كبر 
الدافع إلى هذا السطو الحائح » هو أن ولوا بين « بقايا البقايا » من اة اة 
) « اليقظة » الثلاثة الكبار » وبين أسباب « اليقظة ) » وهى الكمّب النفيسة » وأن يتركوهم 
فى كحربة القاهرة حَسلرى حيارى حية ٠‏ الحبيّ » الصغير المؤرخ » حين شرع فى 
ال ا افد بر التارجخ ) التى ١‏ ( ذهبت بقايا بقاياها فى الفتن والحروب > 
وأخحذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بلادهم ۲ او ک) قال ا ا 


۹۹ 


الرسالة : ۲١‏ / سفح الدماء لواد اليقظة 


الأدبية » أو مهضتنا الحدية » کا يسمُونما ء لا تلقى بالاً إلى حسرة مسكين بائس حائر 
كا حبري الصغير ! 


6 وئدت «» اليقغة ( أو کادت » وریت دیازها أو کادتٌ › واستوصلت اف 
ابنائها أو كادت › ل اا بالطو أو كادت » والحمد لله على تغْماء « الحملة 
الفرتسية 6 التي كان سفاحها المير 5 التحطر ا ون أن ىء قايا اليف 
والتدمير من أبناء القاهرة العتيقة المهدّمة « قاهرة ا ) » یستمتعون فما بجماها 
وفنونها » ومسارحها وملاهيما » وقصورها ومتنزهاتما » ویتبخترون فی شوارعي ' حدما فارهین 
للسّادة الأحرار ناء » الحرية والإحاء والمساواة ) ! 


لقد شغاتنى قصب واد « اليقظة » وقصّة الخراب والتدمير » وقصة السطو الدىء 
= شغلتنى عن نذالة هذا السقاح الصليبىّ المُبير » وما كان من بشاعة سفحه الدّماءَ فى 
القاهرة » وأوامره إلى فاده ف الأقالم أن يُوغلوا فى سفك دماء « ارك » » أى المُسلمين 
المصريين » وأن يتش هوا به إذ يقتل فى القاهرة وحدها کل يوم خمسة أو ستة » ويأمر أن 
يُطًاف برؤوسهم فى شوار ع القاهرة › ويقول : « هذه هى الطريقة الوحيدة لإحضاع 
هولاء الناس » وعليكم أن توجُهُوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبة من السلاح » » “ فى 
قصة طويلة فظيعة ليس ها شبيةٌ » هى أفظْعٌ من بلايا ( جنكيزخان » . 


... وشغلتنى أيضاً عن « جهاز الاستشراق » » وهو الجهار المستكنْ فى أحشاء 
د8 ٤‏ 2 
« جهاز الاستعمار » و « جهاز التبشير » » يربا هما ويمد هما الطريق » ( ( يربا ) » يرقب من 


١ : E ۲ ۵(‏ تاريخ الح ر كة القومية » ١‏ ۲ وما بعدها . والذى قرأت 


هنا من نص بعض رسائل نابلیون إلى قواده فی یولیه سنة ۱۷۹۸ . 


eo 


الرسالة : ۲١‏ / جهاز الاستشراق وعمله ف دار الإسلام 


مكان عال ويتطْلّع ) » ولولاه لاستبہمت عليمما المسالك وهامًا فى أودية الضلالم . كان 
oy ee EA RE E‏ 
بدار الإسلام وأهلها وسكانما » منذ انساح فى قلب دار الإسلام فى تركية وهو يدب 
مستخفياً فى أرجائها » ثم فى الشام ومصر وجوق إفريقية ومالكها المسلمة » ر اقًما سلف : 
۲ه = ومند مُقامه فى دار الإسلام ف اند أكثر من معةاوخمسين سنة » فى ظل الشركتين 
الكبيتين : ١‏ شركة اند الشرقية البريطانية » » و « شركة المند الشرقية الفرنسية ) » 
وغرهما من ١‏ شركات » دول المسيحية الشمالية » ر اأ ما سلف : ۷ ۸ .كانت خحبرة 
متغلغلَةَ بجماهير الأَمَةَ مجتمعة » ثم بطوائفها الختلفة » ثم بأفراد رجا بأعيانيم واحداً 
اا و الاسم والمكانِ والح ركة N Ee,‏ 
وبمّكامن هوى الميّال الذى يستجيب » والإرادة المصمّمة التى تمتنع عن الاستجابة » 
أى كانت خبرة مدروسة منظمة واضحة العام ف ذهن « الاستشراق ١‏ . ومع تطاول 
) السنين عليه » اكتسب لنفسه أعواناً من اليمود وشا الفاق من أهلدار الإسلام 
ك A‏ 
جماهير دار الإسلام خاصتما وعامعا» وللقخكم فی تصریف اُموره وبلوغ غایاته تارة 
ا 
الاس وقرقهم وتشلهم عن الكيد احق الذئ بُراد م . کل هذا کان يتم ی هدوء 
وصبر وتسر » ومن وراء العفلة » غفلة أهل دار الإسلام عن جذور قضيتهم » 

حقيقة هذه الأشباح الغريبة التى تعجوّل فى الط قات والشوارع فى کل زى : زى 
التاجر » وزی السائح » وزی الباحث المتقب » وزی العام الذى لا يشغله شىء غير , 
العلم » وزی المستلم الذى رضى بالل ربا وبالإساڈم دیا 1١‏ ر ارآ ما سلف س : ٣ى‏ . ٠‏ 


۰۹ 


الرسالة : ۲١‏ / الاستشراق » وفكرة نابليوت فى خحديعة « الديوان ) 


فالمالة الصايبية الفرنسية الت استجابت لنذيز « الاستشراق » » كان 
« الاستشراق » مستكتًا فى أحشائها وأحشاء قائدها العظم « نابليون » » E‏ 
« الاستشراق » ويمديه . وهى لتقم على اتراق دار الإسلام فى مصر » إلا وهى مُرَودة 
بأدق التفاصيل عن هذه الارضٍ وسکانہا » ومداخلها وتخارجها » ومشايخها وعلمائها » 
وعاممما وسوقتها » ونسائها » ورجالما » وجيشها وشعبها . جاءت ومعها الذّجّالون العتاة 
١‏ علماءُ الحملة الفرنسية ٠‏ ومستشرقوها وخرؤها وأعواتها من الود وشذًاذ الآفاق » 
رهم يد واحدة على إحداث انار مفاجىء يصِيمٌ وَعَّيّ. الشعب خاصته وعامته 
صذمة تذهله عن المكر المَسنتور المُضى إلى تدمير روح المقاومة أو إضبعافها إضعافا 
تيح للعراة تثبيت أقدامهم فى الأرض والسيّطرة عليما سيطرة كاملة » حتى لا قَدَعً 
للمقاومة طريقاً إلا طريق الاستسلام العاجز للمصير المُظلم » مَصير مُعْتم لا يستفيق 
الشعبٌ إلا وهو مركن فى ظلمائه عاجزاً غير قادرٍ على طلب الخرج من ظلماعما 
المدهمّة » فى « قاهرة جديدة » زاهرة زاهية الألوان » قامت على أنقاض « قاهرة قدية » 
مدَمّرةٍ غابت فى قتام الذكريات !! 


ه كان أل الطريق إلى هذا المصير المُظلم إنشاءُ « الديوان ٠‏ » (' ولیس يعنينى 
هنا من أمره شىء إلا بوه المدفون فيه » والحذعة اتی ینطوی علیپا» فیما تصوره 
« الاستشراق » . وهذا « الديوان » » أمر بإنشائه نابليون منذ أول يوم دخل فيه القاهرة › 
( الثلاثاء ۱۰ صفر ۲٤/۱۲۱۳‏ یولیه ۱۷۹۸ )» وذکر ف أمر إنشائه أماءَ مشايځ 

eu N 0)‏ 
مدينة أحرى ديواتها الحاك » و تستطيمع أن تقراً هذه المهزلة فى « تارج ال جبرقى » » أو فى ١‏ تارج الح ركة القومية ٠‏ 


للرافعى » ولكن اقرأها بعين عربية بصيرة » لا بعين أورببة تخالطها وطنية قومية » | فعل الرافعى وغيره ٠.‏ 


¥ 


الرسالة : ٠١‏ / الاستشراق » وفكرة نابليون قى خحديعة « الديوان » 


بأعيانہم يتكوّن منہم « الديوان » . وهذا الذكر المغاجیءٌ وحدَهٌ دلي على أن الأمرَ كان 
معدا إعدادًا كاملا قبل أن ا قدمه أرض مصر » وأن الأسماء قد آختیرت بعد تدبیر 
مُحکم ودراسة قام بها « الاستشراق » وأعوائه منذ فكر فى شن الحملة على مصر . وقاعدة 
اخحتیارهم : « أن يكونوا من أعيانِ البلادِ الذين امتازوا بمركزهم العلمىّ وكفايم › وطريقة 
استقباشہ للفرنسيين »  .‏ ومعنى ذلك أنه يريد أن يودع سلطة الحكومة الظاهرة 
وة » فى يد فة ذات هة عند الئاس » وأن يكونوا جميعاً ممن بُمكن أن يستجيُوا 
بشكل ما استجابة تدين بالولاءِ لجيشه الغازى » ليروْضَ بهم قَوّى المقاومة ويخدعَها 
ويقك فى عضدها . وهذا شىء لا يقدم على مثله بهذه السرعة » إلا بعد حبق سابقة 
بأصحاب هذه الأسماء ومواطن ضَعْفهم التى تقعدٌ بهم عن المقاومة » ونسول مم أن 
يُخسرنوا «استقبال الفرنسيين » الذين انتهكوا حرمة ديارهم وأوطانهم . ولا سبيل إلى معرفة 
ذلك کله إلا عن طریق جهاز مدرب قد طال عَهُده باختبار الاس وتقصّى أحواهم من 
قريب . وهذا الجهاز هو « جهاز الاستشراق » الذى كان يعرف لغة أهل البلاد » اذى 
کان یتجول فی اض المصرية e‏ لأھلھا کل زی کا E‏ زگ 
المنشورات التى كان أصدرّها هذا المكيافلنّ » يمى وتذاعَ على المصريين منذ أوّل 
دخوله أرض مصر » تدلٌ صياغها على أن صاحبما وصاحبَ مَضلمونها له خحبة طّويلة 
بالقاظ آهل الإسلام > وبعقائدهم ومشاعرهم . ف ن صاحبها هو ( الاستشراق ١‏ 
لا غير وهو بن نه قاد بتمویېه ومکره ومداهنته » أله الصغائر السّخيفة قاد 
على أن يخدع ا عن قال عَذُوّها الغازى » فكان رد الأمة على هذا الخداع 
السخيف والقويه الساذج اظ هل الإسلام = ثم على E‏ « الديوان » الفاضحة › 


. ٠١٤ : ١ ٠ تارج الح ر كة القومية‎ « )١( 


1۳ 


الرسالة : ۲١‏ / الاستشراق كامن فى أحشاء جزار القاهرة نابليون 


هو اندلاع الثورات ف أقالم الوجه البحرىّ والصعيد » وأكبرها ثورة القاهرة وأحيائها فى 
یوم السبت ۱۰ جمادی الأول سنة ۱۲۱۲ »› ( ۲۱ أکتوبر ۱۷۹۸ ) » أى بعد ثلاثة 
أشهر من تدنيس نابليون أرض دار الإسلام بجحافله وعُدَدِه » فارتكب فى قمُعها من 
القسوة والتدمير وذح الرجال والنساء أيضاً » وسح الدماء الغزيرة ما ارتكب » ولكته ندر 
ووی بتذره أن يزيد » فيضي عند مرق كل شمس بخمسة أو ستة » تع رؤوسهم 
ؤطاف بہا ف أنحاء القاهرة » کا اُسلفت ر ص : ٠۰۰‏ تعلق : ١‏ . ولا شك عندى أن هرلا 
ا لخمسة أو الستة هم من طُلاب E E‏ هذا الغازى 
المنتهك حرمة دار الإسلام = وان « الاستشراق » هو الذى كان يقدّمهم هذا الحزار 
e‏ 
بهم » وأنهم كانوا من الطلبة النامهين من ورثة i‏ الكبير »و ١‏ الزبیدئ ( اف ا 
كانوا من طلائع « اليقظة » التى جاءت الحملة الفرنسية قبل كل شىء لها ف مهدها . 
ف الا ا ل ف ق ی 
وهذا هو وجنوده يعيئون ف الأأض وينجون ا محات من صتاديد المقاومة ومَخّاوير ثورة 
القاهرة ؟ ورحم الله « الجبريّ ا مورخ » » فإنه سقط عله فى كتابه أن يقيّد لنا أسماء 
القتلى وصراتیم » وأحاءَ هذه الذبائح الذی کان بُضسی بہا جزار القاهرة . « لعل لہ 
علا ونت تلم » ! ۰ 

ا اق خان ان ر الد و جه واه 
ويدربّه على أساليب المداهنة التى يظنٌ أا ترو على أهل دار الإسلام » وكان رأس 
الاستشراق فى الحملة الفرنسية هو « فانتور » المستشق الداهية لحك المعستّر الحخفى 


1€ 


الرسالة : ۲١‏ / سياسة جزار القاهرة فى « إنشاء الديوان » 


الوطء » ٩‏ ر انظر ما سلف ص : ٩۳‏ » » کان لیل نابلیون ونَجِيّةٌ الذی لا يفارقه فى الجِلّ 
ارال » فهو الذى أوحَى إليه ما وى » وُوهَمة أن « تدجين » المشاج الكبارٍ من 
رجال الأإهر فى« الديوان » = ( « التدجين » » الاستئناس » من قوهم « داجن » لکل 
مايال ارت مو طا أ ا تانق فان فن تكسي ماهر دار 
الإسلام فى مصر حت تستكين له وتخضَعَ > وَل هذا الى ا جاهل الساذج كامناً فى 
أحشاء ا لجار » ولم تعظةُ ثورة القاهرة والأقالم بعد ثلاثة أشهُر من مَجيئه » ولا وعَظته 
هزیتةُ فی « عکا » » فاه بعد فراره بنفسیه من مصیر محتوم » کا اسلفت ر انظر ص : ٩٤‏ ) 
کتب رسالته إلى « کلیبر » كبْش الفداء ( !! ) یقول له فیا : 

« يحب أن تحذرّ روح التعصب وتوّمها إلى أن تمك من اسڪصاها . إذا 
حزت ثقة كبار مشا القاهرة ء فإك تجمع ولك أفكار مصر بأجمها ء وأفكار كل 
زعیم من زعماء الشعب . لا شىءَ قل حرا من المشاجخ الذين يرهبون القتال زلا يعرفون 
طرقه » ولکتہم مثل القسپسین ٤‏ يوون ا 0 ا 

۰ ۰ n 

ومسکينٌ هذا ا لجڙار » فان تدجينّ المشاج الكبار فى ١‏ الديوان » » م يمنع التورة 

أن تقوم » وذلك لأ « المشايخ الكبار » هم عند عَامة المسلمين » هَيْبَةَ العلم » وطاعتهم 


: قضى « فانتور » أربعين سنة يفجوّل فى دار الإسلام قبل أن يلتخق بالحملة الفرنسية » قال عنه ال جيرةي‎ )١( 
وسماه‎ ٠1۸ : ۳ كان ليبا متبحراً يعرف اللغات التركية والعربية والرومية والطليانی والفرنساوی ۲ء تار ع ال جبرقی‎ « 
: فنتوره ) . ا‎ ( 

(۲) هذا من نص ترجمة الرسالة کاملة فى كتاب أحمد حافظ عوض » ( فتح مصر الحدیث : ٠٠۹‏ » 
٠) ٠١‏ أا الرافعى نى « تاريخ الحر كة القومية ۲ » ( ۲ : ٠١١ - ٩۷‏ ) فإنه بعثر الزسالة بعارة مفسدة » ليتر ع منها 
سْمّها » غفر الله ذنوبه » وسيأتى بعد قليل ما هو أشنع من هذا من فعل الرافعيّ . 

و 


الرسالة الفاق نابليون ومستشرقوه فى ترويض الجماهير المصرية 


اا غا هو طاعة لله ولرسوله » ولكن هيبة العلم ليست ممانعة جماهير الاَمَة من 
عصيانہم ورك طاعتهم إذا هم خالفوا صريح أوامر الله وأوامر رسوله عر بقتال العَراة 

لدار الإسلام » فإن قتا الغزاة عند المسنلعين اجب وفرض عين على .كل فاد على 
القعال )إلا فى حالة واحدة : إلا أن يخافوا أن يَصْطَلمَهم العدو لقلّة عددهم وكارة عدَدِ 
العدوٌ » (« اصطلمهم العدوّ » » استأضل شافهہ وابادهم ) » فجائڙ عندئز أن بوا 
إليم ألسلَم » ( ( ألقى إلية السلّم ٠‏ أستسلم له وصاخه  )‏ بيد أن فى قتاهم الشهادة» 
وهى إحدى الحستيين 4 «الحسنيان » » النصر أو الشهادة ) . وفى حالة هذا الحزار » 
أن جيشة قل فاجرة تغرو كثرة مسالة فرق عنها حَمًاتما من جيش الماليك المصرية ء 
فصار واجباً غل الكاق. أن تقاتل هذه القلّة بك سلاج ما استطاعت إليه سبيلاً . 
ولذلك م قستمع الأَمةَ اسنها وتحاصتها للمشاج المُدَجُنين ف « الديوان » لمهادنة 
الغازی ا ا و طلبة العلم فى اهر الذين رفضوا نصيحة المشايخ الكبار 
مهادنة الفرنسيين . رفضوها طاعة لله ولرسوله مزل » وقامت ثورة القاهرة والأقالم . 
وموقف ‹ الکبار » له تفسير ليس هذا مكائه الآن » ولكہم O‏ 
وأخحطأوا عل کا حال ( اقا الفقرة الآنية 


ورجح أن هذا الجزار وشیطائة اق « فانتور ) م تنفعهما عظة ثورة 
القاهرة وهزية « عكًا» » ل غباء« الاستشراق » وعطرسته وتعاليه م تمكنهما من فهم 
هة اة التى دلت عليما الثورة أ الجائحة | التى هددت مَصير الحملة اة دة 
غفا عه ی ا هاه ا ع اه ور 
الا ا قضاءّها . لم يفهم هذان العلجانِ » ( « العلْحٌ ) الرجل الشديد من 
العجم ) » هذه الحقيقة على صورتما الصجيحة » فسمّياها « تعصًاً ۲ » مع أنا إحدى 
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الرسالة : ٠١‏ / خيية امل الخرار فی « تدجین » المشاخ 


الدائه المسلّمة ل دفغع عُدوان الغازى وكراهيته حى طبمي لكل جماءة من البشر 
يغروها غاز فى عقر ديارها » بديهة مُسلّمة بلا ريب = وأخطا أيضاً ف تشبية مشا دار 
الإسلام ST‏ المشاجخ لا حرية هم وراءَ الكتاب 
ال ا ن تحاكمُهم ما يوجبه الكتاب والسنة . ا 
فإلهم وحدهُم الحكم المطلق بآرائهم » ليس لأسي من رعاياهم أن يسائلهم » ولس فى 
ایدی رعایاهم شىء يحاکمونہم إليه » ونما هى الاعة الب لحكي الرهبان 
والقسيسين . وهذا فرق ظاهر بين رعايا الإسلام ورعايا المسيحية » لا يعمَى عنه 
إلا » مستشق ) » وجزار . 

٠) أيقَنَ الجزار وشيطائه « فانتور » أن تدجينَ المشاجخ الكبار فى « الديوان‎ ٠ 
قليلة جاه فيما كاتا يملا من طاعة الجحماهير وخحضوعها وماد تما لرا . أرقهما‎ 
OE E ENA NE ية الأمل فى تدجين المشايخ‎ 
وأيقنا بأحَمرَة أن الذاثرة ستدور عليهما وعلى جيشهما = ايقن أيضاً أن حاولة اتراق دار‎ 
الاسام بالسلاح کانت له لا قال عَرئها » ولكن لا سبيل إلى الترامجع . ول الدلائل‎ 
كانت دل على أن دار الإسلام ف مصر = بعد تمزق جيش المماليك المصرية » وهم‎ 
المصرية جیشاً جدیدا قادراً على‎ e ر کون بدأت تحرج من غْمّار‎ 
الفك بالحملة القليلة العدد » وإن كائت ا بحسن العدّد .ومع ذلك ۴ ا‎ 

ا لحار المغرور أن تجرى المقادير على وف آماله » وعَسّى ولعل » فربّما كانت الغلبة ذه 
ا الكثيفة مله من سلاج متفوق . عى ولع » 
وا الب على هذا الأمل » وتا عن وسيلة أحرى يقَدّرانِ أن تكون أبلع أثرأ » وأجدى فى 
السيطرة على الحماهير الكثفة . وانتيى حصار «عكا» باهزة الفادخة ١٠ر‏ اما سلف 


1¥ 


الرسالة : ۲١‏ / رسالة نابليون إلى خليفته كليبر » وخطرها 


ص : ٤ » ٩۳‏ » وتخلى عن الجزار شيطائه » وهلك « فانتور » فيمن هلك من قواده 
وعلماه ومستشرقيه والآلاف من جُنده الغزاة » وعاد إلى مصر كاسف البال » ثم رحل 
عنہا بعد قلي إلى فرنسا ناجياً بحشَاشَة فيه من مَصيرٍ کان كانه يراه ماثلاً عياناً . وم 
يكد يستَقرٌ حتى أرسل إلى « كليبر » » خليفته على مصر › رسالة طويلة متفاوتة 
مضطربة خجيية الاضطراب » لیسکن روع « کلیبر » ویسدة خحطاهُ فى سیاسته فى 
مصر !! والذى يمن هنا من هذه الرسالة (“ = وقد اقتبستٌ منها آنفاً » رص : ٠٠١‏ / 
تعلیق : ۲ ) = ما جاء ف خواتيمها » وهو قوله لكايبر ٠‏ ر هذا النص من ترجمة حافظ عوض ) : 

١‏ سعظهر اسمن الحرييّة الفرنسية بلا ريب ف هذا الشتاء أمام الإسكندرية 
N ES‏ 

« اجتهذ فى جمع ٠ . ٠‏ أو ٠٠ ٠‏ شخصاً من المماليك » حتى متى لاحت السفنُ 
« الفرنضنية تقبض عليہم فى القاهرة أو الأزياف وتسفرهم إلى فرنسا . وإذا م تجد عدداً 
« كافياً من المماليك » فاستَعضْ عنهم برهائن من العرب ومشاجخ البلدان » فإذا ما وص 
د شولا إل فرنسا يرون مدة تة أو سنتين > يشاهتون فى أثنائها عظة الامة 
١‏ (الفرنسية ) » ويعتادون على تقاليدنا ولعتنا » ولا يعودون إلى مصر » يكون أنا ميم 
« خرب يضم إليه غرهم . 

› كنت قد طلبت مراراً جوقة تمثيلية » وسأهتمُ اهتاماً حاصًا بإرسالها لك‎ ١ 
.. » لأنا ضرورية لليجيش › وللبدء فى تغيير تقاليد البلاد‎ » 


)١(‏ ينبغى دراسة إهذه الرسالة بغناية » و بنظر صحيح غير النظر الذى ذهب إليه الرافعى فى كتابه 


۱۸ 


الرسالة : ٠١‏ / نص الرسالة » وكيف عَبث با الرافعى . فضيحة !! 


٠‏ وق کل شىء » ينبغى أن أقطع سيياق الكلام » لأقف بك على ضرب شنيع 
من ضروب فساد حياتنا الأدبية وتلوثها بالأهواء الغالبة التى تستخفى » نَم تستيين بعقلى 
وعقلك ١‏ فأول من وق عل هده الرسالة أك حافظ عوض فی کتابه ( فتح مصر 
rE E‏ 

« وهذا الكتاب ر يعنى الرسالة ) حفوظ بالنصٌ الأصلنَ فى وزارة الحربية 
الفرنسية ( وثيقة نمرة ٠١۷١‏ ) » ولأهمية هذا ا لخطاب » وعدم وجود أثر له ف اللغة 
العربية » رأينا أن نأ على تعريبه بدقة وإتقان » » ثم ساق نص الرسالة . وكاب أحمد 


حافظ عوض منشور فی سنة ۱۹۲۰٩‏ » فجاء الرافعی » غفر الله له ذنوبه فى ديسمبر 
سنة ۱۹۲۹ » فذكرها فى كتابه « تاريخ الحركة القومية ) ( ۲ ٠٠٠ - ٩۷:‏ » أى بعد أربع 
سنوات » فقال : 

« أما رسالته ر نابليون ) إلى الجنرال كليبر » فهى وثيقة على جانب عظم من 
الأهية » كتها بإمعانِ وتفكير ... وهى رسالة مطولة أشبة بتقرير واف » لذلك رأينا أن 


ّى ذكر أحمد حافظ عوض وكتابه وترجمته » مع أنه يعرف الكتابَ وصاحبه 

بلا شك عندى أنا حاصَةَ » “ واستأنف للرسالة ترجمة جديدة وم يَسقها مقكاملةٌ » بل 

بعارها وقطعها وجراھًا فی نحو حمس صفحاب من کتابه » استناداً إلى ما سماه شرحاً 
واا :قلا اء عند النضن الى تفه للك ابغا ع قال ا يأن:: 


0 بل أقول لك : إن كتاب الرافعى إن هو إلا تطبيق للبرناع الذى وضعه أحمد حافظ عوض اليف 
کتاب ف تارج مصر ف القرن التاسع عشر . اقرا مقدمة كتاب « فتح مصر الحديث » تعلم أنه هو الذى س للرافعى 
الطريق بلا شك ولا ريبة » ومع ذلك فلم يذكره الرافعى بكلمة واحدة ف مقدمته أو فى كتابه ! 

۱4 


الرسالة : ۲١‏ / نص الرسالة » وكيف عَبث ما الرافعى . فضيحة !! 


« وتعرضَ فى رسالته إل مشروعات استعمارية ومسائل ثانوية | کک فیہا 
وف تلك الرقات العصيبة 4 فأوضاة باعتقال س او نة من المماليك أو من 
١‏ رهائن العرب ومشاجخ البلاد (الغتد €“ ٤‏ وإرساهم 3 ر > فى حالة اسغناف 
e )‏ : [ أن يروا عظمة 
(الامة الفرتنية ٠‏ ويقيسوا غاداتدا وأفكارا ااافا ا ودا إل مصر فينشرو 
( هذه المقتبشات بین مواطنم ] . 


ثم وعد امجترال کلیبر بأن برسل له فرقة من الاير کان قد اوصی علیہا من قبل 
[ لس حاجة الجيش » ولتألف اليلد شيعا جديدا من العادات الغربية ] ٩‏ . 


والاحتلاف بين النصّين بين جدّا » ودلالة أحدها غير دلالة الأخر » ومعناه غير 
E‏ 
يضم الم غرهم ) = وبين : ١‏ يقتبسوا عاداتنا وأفکارنا ر ا 
u‏ ال دال على اند وري ان 
اا ی و ا کا ت ا 
وة لحزب أكبر منه . فهذه سياسة متبعة مؤسسة على مكيافلية نابليون = أا الثانى 
فإنه ينز ع سم هذه العبارة » وججعل الأمر كله أمر « اقتياس » امن غادات فنا وا افكارها 
وأحلاقها ولغتها » ونشر ما يقتبسونه بين المواطنين المصرين » وهذه جرد أمنية ساذجة 
DEE‏ 
و فان وه الجن ود ين ماروي ا: 
EE‏ ( تسد حاجة ا ا لجيش » ولتألف ا البلاد شيعا جديداً 


بو ادت ا فان دال على عرض مقصود لذ لذاته هو ( تغيير تقاليد البلاد ٠)‏ 
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الرسالة : ۲١‏ / نص الرسالة وكيف عَبث با الرافعى . فضيحة !! 


فهذه أيضاً سياسة مكيافلية = أَمّا الثانى فإنه يتزع أيضاً سم العبارة » وججعل الأمر كله 
جرد عرض ُء جدید عل ا حتی إذا استحسنوه الوه ¢ وهذه جرد أمنيّة ساذجة 


تكون أو لا تكون . هذا كله فضلاً عن مقدّمة الرافعى التى تجعل هذه السياسة 
الكيافلية الخبيثة » جرد مسألة ثانوية لا حطر لها » يا سبحان الله !! 


فنص ترجمة أحمد حافظ عوض أول باثقة من نص ترجمة الرافمى » وأذل على 
عاب ب ار القاهة ود ها وف عاو ال اد هن اها دة اقام ا 
ولس التص القرشنى بن يذى الآن ٠‏ ولكى أر ن اوا الان وة الطرة رف 
ثانيمما ترك الأمانة وتبييت النيةَ على نزع سم العبارة إكراماً لنابليون العظم !! مع أن كلا 
الرجلین فی کتایہما کان کاتباً مجنا » وکان صَعوّه » ( أى مَيله ) إلى نابليون العظم !! 
وإلى فرلسا مصدر الثور والتنوير !! وکا يقول الئل العاب : « ما اسخم من ستی 
إلا سیدی ) ! ۰ 
هذه بين يديك تقاليد حياتنا الأدبية الفاسدة فسادا يستعصى على الإصلاح 
٤‏ £ ع ل ا ‌ ءٍ 
الشامل السريع الأمين . وقبي جدًا أن تتغاضى حياة أدبية عن مثل هذا القبح » فضلا 
عن أن ترضاهُ » فضْلاً عن أن تتواصی به حتی یکون س مَالوفة» لا یکادُ ینکرها قاریء 
أو أديب أو أستاذ » وإلف القبيخ فة للإجساس والعقل جيعاً »ولكن هذا كله سيب 
واضحٌ » سوف أحدّثك عنه ف الفقرة التالية : 


#H#a 


۲ - ا 

الشاخ فی یوم الثلاثاء ۲۰ جمادی الاخرة سنة ۸٥۷‏ هھ / ۲۹ مايو سنة ٠٤١۳‏ م » 
غرقت دأر الإسلام فى غفلة هائلة شاملة أحدثها الغرور بالنصر القدم على المسيحية 
الشمالية » وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية وتدفق جيوش دار الإسلام فى قلب 
eT‏ الإسلام يومغذ عن اليقظة اهائلة الشاملة التى أحدثتما الهزائم القديمة 
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الرسالة : ۲۲ / ١‏ المستشرقون » وأهدافهم ووسائلهم › ورَحُفهم البطىء 


والحديثة فى ديار المسيحية » والتى قامت على الإصرار وانجاهدة والمثابرة وإصلاح سحل 
الحياة المسينحية الشمالية » حتى فكت عنها أغلال « القرون الوسطى » ية وانبعئت 

فة و الور ا فارتفعت ا اة الاه ات نة 
دار الإسلام > وبدأت « الرابعة ) 8 بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام « 

( اقرا ما سلف E (fexir:‏ 

ویو شوت حداف السيية العمالية :وعدت وساقلها » ول يغب ع 

أحد منبم قط أنهم فى سيل إعداد أتشسهم لمرب صليبية رابعة » لا بقعقة السلاح »› 

وما هو إلا ف العمل والعام والتفوق واليقظة والفهم » تم الضبر والمكر والدهاء 
واللین والمداهنة وتر الاستثارة » استثارة عام ضحي مجهولي ما فى جوفه » ولا قبل هم 
بتدفق آمواجه الزاخرة › ولتی کان » الترك ) الظافرون طلائعها الظاهرة هم عبان فی قلب' 
أوربة اقرا ما سلف : )٩۱ ٤٩‏ . وبداً الف البطىء المتتابع الخفى الوطء ترق ر 
الإسلام فى تركية والشام ومصر وا جزائر لابساً کل زی : زی التاجر » وزی السائح » وزی 
العام الباحث » وزى المسلم طالب العلم » وعلى الوجوه البشر والطلاقة والبراءة » وى 

الألسنة الحلاوة والخلابة والمماذقة . وعلى مر ر الأيام والشهور والسنوات › توغلو افاي 
و فى قلب دار الإسلام يأخذون اهلها من وراء العَفلة » ویستخرجون ك خبوء 
كان عنم من أحوال الخاصة والعامة » والعلماء والجهلاء » والحلماء والسفهاء ‏ وا ملوك 

والسوقة » والجيوش والرعية » ويروزون ( أى جتبرون ) القوة والضعف » والذكاء والغفلة › 

وتدسسوا حتى إلى أخبار ا فی خدورهن » ولم یترکوا شيعا إلا خبروه وعجمُوه » 

وشوه وسبروه » وذاقوه وأستشفوه > معطاونون متآزرين تحت زعاية « المستشقين » اة 
هموم المسيحية الشمالية »وإرشادهم وتوجیهم » ر اقا ما سلف : ۰۳ - )۸٩ - ۸۱ | ۰٩۹‏ . 


E 


NY 


/ ٠٢ : الرسالة‎ 


٤ 
الفيلسوف الال اى رض فرنساعلى عزو مص‎ ٠ ليبنتز‎ « / 


مضت السنون و « الأستشراق ٠‏ ف عَمَّل دائب وتدبير متاو » وسياحة فى 
دار الان ر رة عو اماد جرع اليج الال کل ا م ف ارال 
دار الإسلام » وما رأوهُ عياناً فيها » وما حبرو عن الغفلة المطبقة على دار الإسلام» 
فتشأت بفضلهم طبقة « الساسة ك ما استطاعوا من عة لر غائلة 
اإسلام ثم هره فى عُقّر دار » وتحقيق الأحلام والأشواق التی كانت تُخامرٌ قلب كل 
أورينٌ » أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة فى دار ٠‏ وما وراء دار الإسلام . وهذه 
الطبقة من الساسة هم الذين عُرفوا فيما بعد باسم رجال « الاستعمار » » (اقأًماسلف : 
ص ٤٩ » ٤۸‏ . فلما كاد القرن السابع عشر الميلادی ينصرم » كانت تركية م تفقد بعد 
ها ق فرت اة اة ااا وا ن اة ا خاو ارت الا 
السابعة المعروفة باسم « واقعة المنصورة » والتى انتهت بهزية الفرنسيين » والتى هلك فيبا 
ثلاثون ألفاً منهم » وأسر فيها لويس القاس ملك فرنسا وطائفة من ضباطه » وجعلوا فى 
O N‏ 
E E‏ 

وف أواخر القرن السابع عشر الميلادىّ » أى بعد أربعة قرون » كان اول من 
حرّض فرنسا على اختراق دار الإسلام فى مصر » هو الفيلسوف الرياضى الألانى 
« ليبنتز » ( جوتفريت فلهلم ) ( ۱۷١١ - ۱۹٤٦‏ م ) » وكان قد التحق بالسلك 
الدبلوماسی » وقضی اربع اعوام ف باریس ( ۱۹۷۲ - ۱۹۷٦‏ م ) » فى بلاط لويس الرابع 
عشر » فقدّم إليه فى سنة ۱۹۷۲ م تقريراً بحرّضه فيه على اختراق دار الإسلام فى مصر › 
وقول له فيه : ١‏ إكم تضمنون بذلك بسط ساطان فرنسا وسيادتها فى بلاد المشرق 
( أى ف دار الإسلام ) وک ا ا و 
وهنالك لا تخسرون عطف أوربة › CTT‏ 


ا 


1 ا 
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الرسالة : ۲۲ / تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو مصر 


لفيلسوف رياضَّي أَلمانی م تشغله رياضته ولا فلسفته عن تحريض فرنسا على غزو مصر › 
لتكسب عطف المسيحية الشمالية وتستحق ثناءها » وتضمنَ بسط سلطانها على 
دار الإسلام إلى ما شاء الله !! » وذلك قبل حملة نابليون بأكثر من معة سنة . 


E ORE E GS 
دار الإسلام فى مصر » وذلك بعد منتصف القرن السابع عشر الميلادى » ولم يكن ذلك‎ 
ليبنتز » عَفو الخاطر » بل كان عن مُسَابعةٍ واعية لملاحظات « المستشرقين » الذين‎ ١ من‎ 
کانوا يجوبون دار الإسلام وبودون مثقفى المسيحية الشمالية بجا خبروه وسبروه من‎ 
دخائل دار الإسلام فى مصر وغير مصر » لأن « المستشرقين » كانوا هم حملة موم‎ 
. المسيحية الشمالية » والجاهدين المحّلين فى سبيلها » جاحدّثك آنفاً فى مواضع متفرقة‎ 
ور ا التحريض کا قلت ا وا هة ان القن السابع‎ 
عشر » وهو ينمو على الأَيَام » وينمو معه الإعدادٌ لغزو دار الإسلام فى مصر . ومضت‎ 
مئة عام حتی کان عهد لويس الخامس عشر » وکبر وزرائه « الدوق دى شوازل » » الذى‎ 
طمع أن تحتل فرنسا مصر » عن طريق المفاوضة مع تركية » التى بدأت تضمحل قرعا‎ 
ويها » والتی شَجبَ سلطائھا على مصر وکاد ینحل » ولکنه م یفعل شیقاً حتی‎ 
» م)‎ ۱۷۷٤ م . وجاء عهد لويس السادس عشر ( سنة‎ ۱۷۷٠١ سقطت وزارته فى سنة‎ 
م » وأقام فيما‎ ۱۷٦۸ و کان الکونت « سان بريست » سفير فرنسا فى الأستانة منذ سنة‎ 
› ست عشرة سنة يرقب اضمحلال تركية » وكان شديد الاهتام بدار الإسلام فى مصر‎ 
. » فکتب غير مر إلى حکومته يحضّها على احتلال مصر » تحقيقاً لمطامع « دی شوازل‎ 
فأوفدت الىكومة الفرنسية « البارون دى توت » » الجرىّ الأصل الذى استوطن فرنسا»‎ 
م » قذم تقريراً إلى الحكومة الفرنسية » بأن تركية‎ ۱۷۷١ أوفدته إلى تركية » فلما عاد سنة‎ 
فى سبيل الاحلال لا مَخالة » ونصح الحكومة بالإقدام على احتلال مصر » فأوفدته‎ 
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الرسالة : ۲۲ / تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو مص 


الحكومة مرة أحرى إلى ثغور الدولة العثانية » وبداً رحلته سنة ۱۷۷۷ م » فدرس سواحل 
مصر ومواقعهاء وقدّم تقريراً إلى الحكومة بيّن فيه مزايا احتلال مصر وسهولة تحقيتق هذا 
الاحتلال . تم انتهت أيضاً سفارة « الكونت سان بريست » وعاد من الأستانة 
سنة ۱۷۸۳ م » فقدم إلى حکومته تقريراً ثانياً فى شأن احتلال مصر » ونصح حكومته 
کیان ڈللف کس قرا هرا متازاً نى العام وف ها الروت ته ا قصل فر ر 
ف اإسكندرية امسيو « مور » » فقدم إلى حكومت تقر يعضكّن رأيه ف قرب تفكك 
السلطنة العثانية » وينصحها بضرورة احتلال مصر »> فجاء تقریره ا لتقاریر 
« دی سان بریست » و « البارون دى توت » » ولكن الحكومة الفرنسية ترذدت › 
وم تأخحذ بنصائحهم . احتفاظاً بسياستما حيال تركية » القائم ظاهرها على الود 
والصداقة » وئَحَسباً » للبوادر التى ظهرت مقدّمة للثورة الفرنسية . 


وبدأت الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸٩۹‏ م » وانتهت بإعدام لويس السادس عشر فى 
ینایر ۱۷۹۳ م » وتتابعت شكاوى التجار الفرنسيين المقيمين بمصر إلى حكومة الثورة › 
كرتا ااي ن وة لات اة ونا و ن اه و 
الحكومة المسيو « شارل مَجَالون » قنصلاً عاما لفرنسا فى مصر سنة ۱۷۹۳ م » وان 
و مجالون » هذا تاجراً فرنستًا أقام بمصر أكار من ثلاثين سنة مشتغلا بالتجارة» ( فأخذ 
يرسل إلى حكومته التقارير والمذكرات » ميا فيها عن عبث المماليك المصرية بمصاح 
انار الفرنسين ف هي وض جا بان ذا المت لا كن آنل إا اا اسعخدمت 
ا لجمهورية الفرنسية القوة فى رذعهم » وحرّض حكومة ا لجمهورية على أن تتأهّب لاحتلال 


!! انظر أى خبرة يستفيدها هذا التاجر المخقف من مُقّامه ف دار الإسلام بمصر أكثر من ثلاثين سنة‎ ١( 
وهو بلا شك قد أجاد العربية » بل لعله م يدخحل مصر إلا وهو عارف بالعربية » وهو الأرجح » أى هو فى حير‎ 
. الاستشراق » بلا شك › ک) ستری‎ « 
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الرسالة : ۲٣۲‏ توار څ التقارير مططابقة تار « أليقَغلة » فى مسر 


مصر . وف سنة ۱۷۹۷ م » ارتحل « مَجالون » إلى فرنساء وأحذ يحض رجال الدولة على 
احتلال مصر » ويبين هم المزايا التى تناها -حكومة الحمهورية بهذا الالحتلال . واقتنم 
ا حمسيو قالرات ا وزير اة الفرتسية با رل لرن هي ونابلیون بونابرىت » فقدم 

تقريراً إلى سحكومة الديركتوار » ونصح las E OO DE‏ 
نابلیون على مصر فی سنة ۱۲۱۳ هھ / ۱۷۹۸ م > أى بعد تحضيض « بجالون ) بسنة 
وأحدة . 

م يكن « الاستشراق » غائباً طرفة عين عن مقدّمى هذه التقارير والمذكرات التى 
Ye N E gS E O‏ 
طاح القضل الأرل ف :اة طبه الساسة الذين هم رجال 9 الاستعمار )والذين 
E‏ العدّة لانحتراق دار الإسلام » ر اقا ما سلف : 6۹ ) » 
و « الاستشراق » هو الذى كان مهم بضبرته الواسعة العادية ا E‏ ¢ 
ولولاه ما عرفوا قبيلا من دير = ولال أيضاً كان دام الحضور ف دار الإسلام أبداً » يلاق 
الخاصة من العلماء » ويالط العامة من المحقفين والدهماء » ويستخرح بء ما فى هذه 
ا ن خاو ا ا ر مک و ع 
وکل دقیق وجلیل یوماً بعد یوم » فی ملاحظة واعية لا تغل ولا تنام » (اقًماسلف: )٥۳۰٤۸‏ . 

ولو تأملْتٌ قليلاً تواريخ تقد هذه التقارير والمذكرات »› منذ عهد « ليبنتز » 
سنة ۲ م ٠‏ ثم ما جاءٌ بعد معة عام » من طَمّع الدوق « دی شوازل » فى مفاوضة 
تركية فى أمر التتازل عن مضر لفرنسا فى سنة ١۷۹۹‏ م وبعده الكونت « سان 
بریست » والکونت « دی توت » وتقاريرهم منذ سنة ۱۷۸١‏ م إلى سنة ١۷۸۳‏ 
ويعدهما المسيو « محالون ) من سنة ۱۷۹۳ - ۱۷۹۷ » قبل حملة نابليون بعام واحد » بل 
قبل ذلك أيضاً حضو طلاب الإفر نم » ( وهم المستشرقون ) » إلى مصر وقراتمم علم 
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الرسالة : ٠١‏ / توارج التقارير مطابقة تارج ١‏ اليقظة » فش مصر 


اهندسة على الشیخ ارتي الکبیر فی سنة ۱۱۹ ۵ / ۱۷٤٩‏ م٠‏ ر ماسلف ۸٣:‏ = 
لو امت شاه لتوار لرأتها جميعا راق رفغا تاا , عصر يقظة دار الإسلام ومضتها 
الصحيحة الى تولى ا الكبار من رانا » وهم J3:‏ البغدادی » فى مصر › 
a ES‏ 
a NATA IAS‏ ۾ ) > و ( أبن عبد الوهاب » » فى جزيرة 
N es‏ 
e N NTF AO e e j‏ الوا ا ف ان 
7( ۷۳“ ۰ ها ۷1۰ = ۳ م ) ۰ ( اقا ما سلف : ۸۲ . فهذه 
EN a ED BE VE CO aS‏ 
« الاستشراق ) » فيومعذ هب « المستشرقون ١‏ كلاه اسبحة مایت شرا 


الفزع » وتسارعوا ينقلون كل صغية وكبرة »> ووضعوه بينا جليا تحت أبصار ملوك 
a US a A‏ > وبصروهم 
بالعواقب الوخحيمة اخوفة من هذه « المظة ) الرليدة »> وا شم الخطر الداهم الذى جاء 
يتدهم إذا ما تم نمام هذه ١‏ اليقظة » واشتد عُودها » واستقامت ححطواتا على الطريق 
E‏ لمکم » واهتبال 
الخفلة الحيطة ببذه « اليقظة ) E‏ مَهُدها قبل ان يتم تمامُها ويستفحل 

مرها ¢ وصبح قادرة على الصراع وا والمركة والانتشار » فإانه إن د تم ذلك »> فما هو 
٠‏ إل ان و شرت ن اال ار دعا ارد ل بض احد نة ة الصراع 
المشتعل بين شاا حن متکافین › وتقافتین متکاملتین . لا يضمن ا حد لای الفغتين 
تكون الذُولةُ والغلبة والسيادة . فزع « الاستشراق » لعلمه اَن الفرق بیننا وبینہم کان 
بو وة i‏ سرك باليقظة وباهمة والصبر والدّاب لا آکثر » اقا a‏ 
۷ . وک ری عیاناً > فإ ١‏ الاستشراق » هو عين « الاستعمار » التى ا یبصر 
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الرسالة : ۲١‏ / توارغ التقارير مطابقة لتارج « اليقظة » فى مصر 


ويحدّق > ویدۂ التی بہا بحس ویبطش › ورجلُ التی بہا یمشیی ویتوغل » وعقلّه الذی به 
E a‏ 
وقد ae E‏ نذير ١‏ الاستشراق » للمسيحية 
الشمالية با لطر المُدلَهِمٌ الذى تهددهم به يقظة دار الإسلام کان نذیرا مروعاً حاسماً . 
أما إنجلترا فأسر ع مستشرقوها إسراعاً حثيثاً إلى سواحل جزيرة العرب الشرقية > حيث قام 
« جد بن عبد الوهاب » » وبالدهاء والمکر والدسائس جاءت فى زی الناصر والمعين » 
لعتدسسَ إلى يقظة « ابن عبد الوهاب e E BE A‏ 
ومن وراء ستار كانت تولب تركية وتولب جاراعها وتخوّفهم » لتطوق البقظة تطويقاً بحول 
ينها وبين الاتششار . أما فرنسا الى طردعا إنجلترا من لهند كلها سنة ٠۷١۱‏ م / 
٥‏ هھ فآبت إل دیارها تلع جراحها » وجعلت تمد العدّة وتفکر ف اختراق دار 
الإسلام فى مصر › لواد « اليقظة » الخوفة العواقب التى بعثها ( البغدادي . 
و الربيدىٌ » و « ال جبتى الكبير » فى مصر » فهى « يقظة » يُخشى أن تودَى إلى 
يقظة دار الإسلام كلها » با فيا اليقظة التفجرة المححركة الجديدة ف جزيرة العرب » 
فإذا قم اندماج اليقظتين فلا يعلم إلا الله كيف يكون المصير ؟ 
SI CD ECO‏ 
« اليقظة » و « النهضة » يومعذ فى دار الإسلام » وتوار ي التقارير بالدگراٹ التی کتہاِ 
رجال « الاستعمار » من ساسة الملسيحية الشمالية = وبات منكشفاً لك أيضاً ۰ 
الانكشاف » أنه لوا خحبة « المستش فين » حلة هوم المسيحية ورهبانها العبتين الذى 
كانوا يجوبون دار الإسلام ويقيموت فبها فيطيلون الإقامة » ثم يُمدُون هولاء الساسة 
بالملاحظات والمخاوف » لَمَا اتفقت هذه التواريج هذا الاتفاق الب 
الوم حيائنا الأدبية الفاسدة كل الفساد » وألستتها الغثارة المتشدقة بأوهام « الأصالة 


الذى عميت عنه 
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الرسالة : ۲۲ / إرهاب « نابليون » ومقاصده فى رسالته إلى « كليبر » 


والمعاصرة » و ( القديم والجديد ٠)‏ و « الثقافة العالمية ) » وبالقضية اهزلية ( قضية موقفنا 
من الغرب » » على الصورة التی لا یزال یردّدها الدکتور زکی نجيب محمود فيما يكتب » 
مستدلاً بحادئة لم تحدث قط بين مشاجخ الأزهر وعلماء الحملة الفرنسية » ليس ها سند 
تاریخ صحیح لا باطل » وإغا هی كِب مُصْمَتٌ » لا آدری مَنْ کذبه » فتن به 
الدکتور زکی وحبب إلیه ترداذه مراب فیما یکتب » ( انظر ما سلف : ۹۲۰۹۱ ) . 
والذى لا شلك فيه أن « جذورَ قضيتنا » كامنة فى نذير « الاستشراق » للمسيحية 
الشمالية » والذى ادى إل انقضاض الفتى الصليبىّ المُحترق المُبير « نابليون » بغتة 
على دار الإسلام فى مصر » لوأد « اليقظة » و ١‏ النهضة » ومعاجَلتما فى مَهُدها قبل أن 
يشتدٌ عودها وتستفحل › فیسفح الذّماءَ سفحاً م یفعل مثله ( جنکیزخان ) » فیضځی 
عند مشق كل مس بخمسة أو س » ويُطاف برؤوسهم ف شوار ع القاهرة ويأمر قراده 
أن يتشبّهوا به » ر ما سلف : ٠٠٠١٠٠٠١‏ ) » ويمديه « الاستشراق ٠‏ أن يختارهم من الطلبة 
ان ورو د و وان الك و اماف ادن عامل بذاك 
« اليقظة » من جذورها » ويشّت بالإإهاب مَنْ أفلت من براثنه الملوثة الدامية . ولكى 
يضمن ”هذا ا لجار بعد ذلك أن لا يشب الصراعٌ المشتعل بين سلاحين متكافين ؛ 
وثقافتين مكتماتين . وضع هذا الفتى الأهو ج الحترق مشروعه الذى بيّنه خليفته « كليبر » : 
«أن يجمع ٠‏ ٠ه‏ » أو ٠ ٠ ٠‏ شخص من المماليك » فإن لم جد عدداً كافياً من المماليك › 
فليستعض عنم برهائن من العرب ومشاځ البلدان » ويسفرّهم إلى فرنساء فيحجزها فيها 
E EA TA EE OG EEE‏ 
تنا وتقاليدنا . فإذا عادوا إلى مصر كان لنا منم حزبٌ يضم إليه غيرهم » » ووعده 
كليبر أن يرسل إليه جوقة تمثيلية « لأنها ضروية للبدء فى تغيير تقاليد البلاد ) » (ماسلف : 
۸ = وراد بذلك أن يضمن تمزيق « الثقافة المتكاملة » التى هى تقافتنا » وأن 


14 


الرسالة : ۲۲ / مقاصد « ابليون » وإرهابه وجذور قضيتنا مع الغرب 


يقتلعها من جذورها » وحفر ها قير تتأ أنواره الفرنسية الساطعةٌ » ويدفن فيه « اليقطة » 
و « الهضة » إلى غير رجعة . 
ٹم یکتب إلى ال جنرال « زایو نشك » قومندان المنوفية »› فی ۲۰ یولیه ۱۷۹۸ م 

اک آن تغامار ا ١و‏ ات اسان مکی ایی ورن ھت اکل کن ع 
ثلاثة » ا أن بظافت برؤوسهم فی شوارع القاهرة » فهذه هى الطريقة الوحيدة 
لاحضاع هولاءِ الناس » وعلیکم أ ان توجُهوا عنایتکم لتعجريد البلاد قاطبة من السلاح ۸“ 
«ماسلف : ٠٠١‏ ) » وكذلك فعل نابليون نفسه فى القاهرة بالإرهاب » فسار ع الناس إلى 
إخفاء الأسلحة » وكانت أسلحة الأهالى وال جند الفرنسيين متكافة » أما تفوق الفرنسيين ٠‏ 
فکان فیما عندهم من المدافع التی استعملوها فى حدم الور والمساجد ودكٌ القاهرة دكا 

مشرا ضا . فأراد نابليون « بجريد البلاد قاطبة من السلاح ۲ » أن يضمن بهذا « التجريد ؛ . 

أن يطل قدرة « السلاح المتكافىء » على مقاومة جنده وإبادتهم E‏ 
يصل ا ال الناس » کا قال . 


ل 


هذه هى ١‏ جذور القضية » التى غفل عنها الناس يومعذ » ولا ا 
الفاسدة اليومٌ غافلة عنہا کل eT‏ ومورخونا الوم هم | قال المتنبى ف ملوك 
زمانه : 

ا 

والأرنبٌ تنام مفتوحة العين » فرعا جاءها القنَاصٌ فوجدها كذلك » فيظتها 

مستيقظة » فإن كان على علم اها أخذها من قريب أخذا هيناً بلا مَوونة ولا تعب !! 


ولكن » لا أستطيع أن أتركك حتى تكون على بينة واضحة من عمل 
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الرسالة : ۲١‏ / عمل « الاستشراق » » والزحف الشامل على دار الإسلام 


» الاستشراق ( ف دار الإسلام ¢ فانه کان ا ا طویل الأمد 6 معد وسحوة 
SO E E‏ 
تركية » وعلى الشام » وعلى مصر » وعلى جوف إفريقية ومالكها المسلمة » ر ما سلف : ۴٠ء‏ 
٠۰۱‏ . فعلی تطاول السنين » ومع اردیادِ خبته یوما بعد يوم بكل صغيو وكبية ف دار 
الإسلام » ومع شعوره بالأمن وهو يجوب دار الإسلام غير مرو ع » ولسماحة أهل الإسلام 
عامتہم وخاصتهم مع مَنْ دینه خالف دیتهم من الہود والنصاری » لانہم آهل کتاب 
وأهل ذِمَةَ من أتباع الرسولين الكريين موسى وعيسى ابن مرم علمما السلام » فيسر ذلك 
هم خحاصة أن يُداهنوا العلماء والعامّة وينافقوهم ويُوهمهم بالمكر والمال أن صدورهم 
e‏ العلم والمعرفة = وأيضا لما کانت دار الاسا سام غارقة فيه 
N‏ المطبقة التى أورثتهم إيَاهَا الاستامة إلى النصر غلل المسيحية 
الشمالية » واغترارهم بالنصر الحادث الت بفتح القسطنطينية وتدفق جوش الراك 
لظن فلب دان اة الا وا ا ف : ی = کل ذلك زاد 


£ 


« الاستشراق ) ,اانا »> وأغراه إغراء شدیداً باعداد العْذَّة لتحقيق 
١‏ الأهداق » و « الوسائل » التى طوّى عليما قله > بفهم وبَصيية وإخلاص وغقل 
وصبر ودهاء ورفق وتستر » ( اقا ما سلف من : ٤۷‏ - ۱ ) . 
ومن يومعذ بدأ « الاستشراف ag‏ قلب 
دار الإسلام بلا قعقعة سلاح » زحف صامتٌ مصمم خن حفى الوطء » سوف يم يضم ألوفاً 
موف من شتات الناس على اختلاف أجناسهم » ما بين تاجر ھت مُغامر وسائح 
ومبشّر وسياسیّ وراهب وطالب معرفة وأفاق وصفاق ومتکسْپ » والنية ان تتکون على 
الزمن من هولاءِ الأشتات جالیاٹ کبرة تقم فی دار الإسلام »> تعاشر المسلمين فتطول 
عشرنهم أو تقصر › را قرأ ما سلف : ٥۷ » ۵٩‏ ) . كان « الاستشراق » هو الذى يعت ء هذه 
الو ول فادها ما مات هر هيا SS a‏ 
۹ 


الرسالة : ۲۲ / جاليات المسييحية الشمالية فى قلب دار الإسلام 


قلبه من الأحقاد ا مكّمة » ويب البغضاء الغائرة فى الظام » ويدربهم على الدهاء والمكر › 
وعَلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمداهنة ولفاق فى معاشة أهل دار الإسلام » ويعينهم 
مخبه الواسعة على اليقظة والتنبّه » ومراقبة كل صغية وكبية من أحوال مَنْ يخالطونبم 
من العامة والخاصة » والملوك والسوقة » والرجال والنساء . 

وتطاولت السنون حتى استطا ع « الاستشراق » أن يكون فى قلب دار الإسلام 
جالياتِ صغيرة متحيّرةَ بفهي ود من شعوب المسيحية الشمالية » عمادهاالرجال الذين 
يحترفون التجارة ویعرفون العربية وغيرها من لغات دار الإسلام » ويقيمون ف دار الإسلام 
مدا طويلة > حتى ياوا التاسَ ويأفهم اناس » ریتقوض جدار التوجس والتخوف 
والّك فى هذه الأشباح الغريبة التى تتجوّل ف الطرقات والشوارع آمنة غير مفرَعة 
ولا مروعة . فلما كان زمان « اليقظة » و « النهضة » فى دار الإسلام فى ر »ف 
القرن الحادى عشر والثانى عشر اهجرى » ( القرن السابعَ عشر والثامنَ عشر الميلادى ) › 
( انظر ما سلف : ١١‏ » هب ( الاستشرا شراق » هَبّة الفزع الأكبر > وکان نذيره الحاسم 
الم وع للمسيحية الشمالية با لخطر المدهم الذى تهدّدها به « اليقظة » و « النمضة » التى 
انبعثت من مضر خاصة = يومعذ كانت انحاليات الصغيو قد صارت جاليات كبية هن 
تجار عرب ال اة وتفاقم أمرها حتى آفز ع المماليك المصرية » وارتابوا فى 
هذه الكثة التى أحذت تتوافد رَرافاتِ ا باسم التجارة » وخامرهم الشك فى 
مقاصدهم وف ركام E‏ يفرضون الاتاوات الثقيلة الختلفة على متاجرهم »› 
ويسومونهم العَنَتَ والمشقة حى نبور تجارتهم » وحتى يضطروهم إلى الرحيل عن مصر . 
فأوعز « الاستشراق » الفرنسى خاصة إلى التجار أن يجأروا إلى حكومتمم بالشكوى من 
سوء ما يصيمم من معاماة المماليك المصرية » وعلى رأس هولاء التجار « مجالون » الذى 
کا ا ا ا 
إلى حكومة فرنسا التقارير والمذكرات عن عبث المماليك المصرية بمصالح التجار 
۱۲ 


الرسالة : ۲۲ / تعبعة ١‏ الاستشراق » اليهود والأرمن والأروام والمالطيين 


الفرنسيين » أنه لا سبيل إلى إزالة هذا العبث إلا إذا استخدمت الم جمهورية الفرنسية 
القوة فى رذعهم » وذلك ( سنة ۱۷۹۳ م ) وما بعدها » ثم رحل ١‏ مجالون » إلى فرنسا 
سنة ۱۷۹۷ م ليحضٌ رجال الدولة على احتلال مصر . فاستجابً له « تالران » وزير 
الخارجية > و « نابليون بونابرت » » فكانت « الحملة الفرنسية » على 2 سنة 

O: O 
) ليبنتز‎ ١ وى خلال هذه الفترة » ما بين ما كان من تحريض الفيلسوف الألانى‎ | 
»)١١٤١١١١۳: لويس الراب عشر الفرنسی على غزو مصر فى سنة ۱۹۷۲ م » (انظر ماسلف‎ 
وبين صرحة « مجالون » فی سنة ۱۷۹۳ م وسنة ۱۷۹۷ م = كان « الاستشراق » يتولى فى‎ 
مصر عملا خبيتاً احر » ود فما جنداً من الأزمن والأروام وامالطيين وغرهم » وحكلهم‎ 
اف قله من هم اة الشمالية  يديب لااو اكم وهی با‎ 
الغائرة فى العظام » ويدرمم على الدهاء والمكر » وعلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمداهنة‎ 
= والنفاق فى معاشرة أهل دار الإسلام » ويعينهم بخبرته الواسعة على اليقظة والتنبه والمراقبة‎ 
وبحشد معهم أيضاً طوائف من يهود الشمال ومن امود المقيمين فى دار الإسلام فى‎ 
طوائف من شذاذ الآفاق من أهل دار الإسلام وغير دار الإسلام»‎ E 
کنصاری الشام ا المغاربة › يستاجرهم لتوسیع خر ار وار ای لبت آُفکار‎ 
دَرّسها « المستشرقون » » أو ظنوا أنهم درسوها وأتقنوها » ويحاول « الاستشراق » أن‎ 
تشييعها بين جماهير دار الإسلام فى مصر خاصيها وعاتما » وللتحكم فى تصريف أموره‎ 
e E CT 
 ِءوده لتاس وقزقهم وشعلهم عن الكيد الف الذى يراد بہم . وکل هذا کان یتم فی‎ 
سام عن جذور شيهم » اما ساف:‎ E 
وقد ظهر اثر هذه الحشود + خلا واا فى زمان الحملة الفرنسية » وفى البلايا‎ . 
e 
۱۲۳ 


الرسالة : ۲١‏ / « المستشرقون » وإقامتمم الطريلة فى دار الإسلام فى كل زى 


كاد يفت فى عَضد الثوار ويبعثر حطاهم ويشتّت شَمْلهم . وتستطيع أن تقف على جايّة 
أمر هذا البلاء فيما أثبته الحبرتى الصغير فى تار الحملة الفرنسية من كتابه » وف الجزء 
الاول والثافى من تارج الحركة القومية للرافعيّ » “ لولا ما فى هذا الكتاب من الغفلة 
وسوء التأويل للأحداث والألفاظ » فأحذره أشد الحذر . 


وفى .خلال هذه الفترة أيضاً » تكاثر عدد ١‏ المستشرقين » حلة هموم المسيحية 
الشمالية » وتوافدوا على مصر فى كل زى : زى طلبة العلْم والعرفة » وزی السائح 
امتجوّل فى ربوعها شمالاً وجنوباً » وأخحطرهم شأنا مَنْ لبس منم زى أهل الإسلام › 
وجار فى الأزهر » لازم حضورَ دروس المشاجخ الكبار لکبار » وصلٰی مع أهل الإسلام وصام 
بصيامهم » وخالط جماهير طلبة لار فاا ل يات هه خد ب د ج 
أو أصل بلاده التى جاءَ متها وإتّما هو مسلم كسائر المسلمين الذى ججاورون ف الأزهر 
yS‏ الإسلام إقامة طويلة متادية › 
كالمستشرق الداهية الحّك المتستر الحفىّ الوطء « فانتور » » الذى قضى أربعين سنة 
يتجوّل فى دار الإسلام » والتحق بعدئذ بالحملة الفرنسية > فكان شيطان نابليون 
ومستشاره وخلیلّه ويه الذی لا يفارقه فى الجل والرْخال » ر انظر ما سلف : ٠١١ ٩۳‏ 
۰ »۰ وکان + کا قال الجبئى : « لبيباً متبحراً يعرف اللغات التركية والعربية والرومية 
والطلياى والفرنسى » » ر تارج المبنق ۴ : ٠۸‏ . ومع أن احبر الصغير لم بحدّثنا عنهم قط 
ف تاربخه قبل الحملة الفرنسية » لأنه كان غافلاً كَل الغفلة » إلا أنه حدثنا عنهم زمن 
الحملة الفرنسية فقال : ) 


(0 انظر ما کتبته عن الرافعی فیما سلف : ۱۰۵ .١١١ - ١۱١۹۰۱۰۸۰‏ 
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الرسالة : ۲۲ / عمل « الاستشراق » فى إقامته الطويلة بدار الإسلام تى مصر 


( وکثیر من ۱ لكتب الإسلامية مترجم بلغهم » وریت عندهم کتاب الشفاء 
ا } شفاءٌ سر یط ) > والبردة لوی 
ويحفظون جملة من يتبا وترجموها بلغتهم » ورأيت بعضهم يعفظ سرا من القر لقران » وهم 


تطلٌع زائد 0 » وأكثرها الرياضة ومعرفة اللغات » واجتهاد كير فى معرفة اللغة 


sS‏ ویار کک 
وقىت ) ۰ ( تارج الحبرنی ۳ {Fe TE‏ 
o‏ 
الإقامة فى دار الإسلام » وبعد التلقى الطويل عن المشاج الكبار والصغار » وبعد 
الاندماج الكاما E‏ . وإغفال ارتي ETS‏ 
دلیل ن عل آن ذلك کله قد م ی حفاء وتسر » ل بح مئل ا حبرت أن يتنه هم › 
و أن يعرف من أمر وجودهم فى مصر شيثاً بحمله على التنبه ا الذى اقام فى 
دار الإسلام فى مصر وغيرها أربعين سنة » م يعرف الجبنى عنه شيقاً إلا بعد جيئ 
مرافقاً للحملة الفرنسية» فلقيه عندئذ مكشوف القناع » فوصفه لنا ما وصفه » كا مر آنفاً. 


وم تكن إقامة « المستشقين » فى دار الإسلام فى مصر › جرد صلب العلم 
والحعرفة » بل کانوا يتجولون ويراقبون عمل ا جاليات التى حشدوها وتوأوا تغذيتّها وتربيها 
على ما ف قلوبهم من حمل موم المسيحية الشمالية » وإعانتما بخبتهم الواسعة على اليقظة 
والتنبه والراقبة = وأيضاً كانت إقامتهم لراقبة « يقظة » دار لاام الت رم ف 
أرسلوا نذيرهم الحاسم المروّع للمسيحية الشمالية = وأيضاً لتكون خبرّهم بجماهير 
الأمة مجتمعة وبطوائفها الختلفة » خية متغلغلة تفضيى إلى خبرةٍ بأفراد رجا بأعيانهم 
واحدا واحدًا » معروفاً عندهم باسنه ومکانه وحرکته » وعواطن ضعفه وقرته » ومکامن 


146 


الرسالة : ٠٢‏ / بدء سقوط هيبة المشايخ عند المماليك المصرية 


الهوى لميا الذى يستجيب » والإرادة المصَمّمة التى تمتنع عن الاستجابة . فهى خي 


مدروسة منظمة واضحة المعالم فى ذهب « الاستشراق » » رما سلف : )٠١١‏ .. 


وق أواخر القرن الئان عشر الهجری ( سنة ۱۱۹۰ ه / ٠۱۷۷١‏ م) »› 
لا يُذرى كيف اختلت هيبة المشايخ الكبار فى قلوب بعض المماليك » فأخذوا بالعَلف ‏ 
القبيح أحد الشاي » ( هو الشيخ عبد الباق بن الشيخ عبد الوهاب العفيفى ) » أهانوه 
وقبضوا عليه » ووضعوا الحديد ف رقبته ورجليه » وأحضروه فى صورة منكرةٍ » وحبسشه 
الأمير المملوك فى حاصل أرباب الجرام من الفلاحين . فركب الشيخ على الصعيدىّ 
العدوىّ والشيخ ال جدًاوىَ وجماعة كثرة من التعمُمين . وقال الشيخ الصعيدى العدوى 
للأمير : ما هذه الأفعال وهذا التجارى ر أى ال جرأة ) ؟ فقام الأمير على أقدامه وصَرّخ : 
والله أكسرٌ رأسك . فصرخ عليه الصعيدىّ وسبّه وقال له : « لعنك الله ولعن اليْسرجىّ 
( تاجر الرقيق ) الذى جاء بك » ومَنْ اشتراك ومن جعلك أميراً » . وتوستط بينهما 
الحاضرون من الأمراء يسكئون دته و جدّتهم » وأحضروا الشيخ عبد الباق من السجن » 
فأخذوه ( أى المشايخ ) وخرجوا به وهم يسبونه وهو يسمعهم . (الجيّى ۲ ۲٠۸:‏ . 

ه واتفق فى ذلك الوقت أيضاً أن امرأة ذهبت تشكو الشيخ عبد الرحمن العريشى 
( مفتى الحنفية ) إلى المملوك يوسف بك » فأحضو وحبسه عند الخازندار » فركب إليه 
شيخ السادات » وكلمه فى أمره وطلبه من مَخبسه . فلما رى العريشى شيخ الساداتِ 
ری عمامته وصرخ وخرج يعدو مسرعاً مکشوف الرس وهو يقول : « بيئك خرابٌ 
يا يوسف بك ».» وكان يوسض جالساً مع شيخ السادات فقام على أقدامه » وصار 
. یصرځ على خدیه : « امسکوه » اقتلوةٌ » » وشيخ السادات يقول له : « أى شىء هذا 
الفعل ؟ اجلس يا مبارك » . ونزل الشيخ وأحذ العريشىّ فى صحبته إلى داره » وتلافوا 
القضية وسكتوها . يقول الجبتى : « ثم حصل ما حصل فى الدعوى المتقدمة وما ترتب 
عليما من الفتنة » وقفل ال جامع ( الأزهر ) » وقتل الأنفس » ر الجبق ۲ : ٠۸‏ ) . 


۲۹ 


الرسالة : ۲١‏ / الفورة على المماليك » والمشاج الذين كانوا على رأسها 


٠‏ وقد نقلتٌ هاتين الحادثتين لأنهما بدءُ الانشقاق الذى حدث بين المماليك 
والمشايخ » ولأنهما نها المشايخ إلى عسف المماليك وجَؤرهم » ثم تتابعت الحوادث بعد 
ذلك » وكانت ثورة الجماهير على مظالم المماليك » وذهابيم إلى الجامع الأزهر › 

وشكواهم إلى المشاج » فيترك المشاجخ e‏ » ويغلقون ا جامع الأزهر » ويخرجون على 
راس الجماهير » ويطالبون المماليك برفع الظلم عن الناس» حتى كانت اخر حادثة وقعت 
نهم فی سنة ۰۰ ۱۲ ه/ ٠۷۹ ٤‏ م (أى قبل ا حملة الفرنسية بأربع سنوات ) » حين جاء 
أهل قرية بشرقية بلبيس يشكون الأمير محمد بك الألفى وأتباعه الذى ظلموهم وطلبوا مهم 
ما لا قدرة مم عليه » واستغاثوا بالشيخ الشرقاوى » فاغتاط حين مع شكواهم »› 
فحضر إلى الأزهر وجمع المشايجج » وقفلوا أبواب الجامع » وأمروا الناس بإغلاق الأسواق 
والحوانيت . ثم ركبوا فى ثانى يوم ومعهم خلق كثير من العامة وذهبوا إلى بيت 
الشيخ السادات . فأرسل مم المماليك أميرّا يسأهم عن مطالبهم » فقال المشايج : 
١‏ نريد العدل » ورّفع الظلم وا جور » وإبطال الحوادث والمكوسات التى ابتدعتموها 
e‏ 
وركب المشايخ إلى الجامع الأزهر » واجتمع أهل الأطراف من العامة والرعية » وباتوا 
بالمسجد . وف اليوم الثالث اجتمع الأمراء وأرسلوا إلى المشاج » فحضر الشيخ 
السادات » والسيد النقيب ( نقيب الأشراف عمر مكرم ) » والشيخ الشرقاوى » والشيخ 
البكرى » والشيخ محمد الأفير » ومنعرا العامة من السير خلفهم » ودار الكلام ا 
الحديث » وانحط الأمر على أنهم تابوا ورجعوا با شرطه العلماء عليهم ».وانعقد الصلح 
بينهم على أن يرفعوا عن الناس المظالم امحدثة والكشوفيات والتفاريد 0 » ون يكفوا 
أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس » ويسيروا ف الناس سيرة حَستة . وكان 
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الرسالة : ٠۲‏ / الثورة على المماليك » والمشاخ الذين كانوا على رأسها 


القاضى حاضراً باجلس » فكتب حه عليهم بذلك . فوقع الأمراء عليا  »‏ 
مشا وحول کل واحد منہم وأمامه E‏ وهم ينادون : 
« حَسلْبَ ما رسم سادائنا العلماء ء بن جميع المظالم واحوادث والمكوس بَطالة من ملكة 
الديار المصرية » = ويعقب الجبى على ذلك بقوله : « وفرح الناس وظتّوا صحته › 
وفتحت الأسواق » وسکن الخال على ذلك نحو شھر › ٹم عاد کل ما کان مما ذکر 
وزيادة ) ( این ۲ : ٥۹ › ۲٥۸‏ ) . 

0 وأحفی الجیی عتا کل ما کان فی سنة ۰ ۱۲۱ / ۱۷۹١‏ م» وبدأها بقوله : 
« م يقع فببا من الحوادث التى ينی بتقبيدها سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء 
والمظام » » وبدأها بسطر واحد فى غرة ذى الحجة » م شرع يذكر الوفيات » ( ۲ : 
۲ إلى ۲۹۷ ) . م جمع السنتین ۱۲۱۱ ۰ ۱۲۱۲ ھ/ ۰۱۷۹1 ۱۷۹۷م معا 
وقال أيضاً : « م يقع فيہما من الحوادث الى تقيّد فى بطون الطروس سوى ما تقدمت 
الإشارة إليه ... وحضر طائفة الفرنسيس إثر ذلك ف أوائل السنة التالية » کا سياتى خبر 
E N a‏ 
. وهذا غریب جا کان المماليك عادت ي 
SS GG‏ حوادٹها ما 
نزل e‏ الماحق ضور الفرنسيس › فاختصر e‏ الثلاث احتصارا 


)١(‏ أخحطاً الجبرتق خحطاً كبيراً حين م يثبت فى كتابه نص هذه الوثيقة كاملة وعليما توقيع الأمراء » ولكن 
مضمو نبا على كل حال أفضل مات المرات من وثيقة ( ا ماجنا كارتا» ( سنة ٠١٠١‏ م ) » التى حاول الإنجليز » فيما 
بعد ذلك بقرون » تفسيرها على أنها ضمانة للحريات . وقد ضاعت هذه الوثيقة فيما ضاع وأتلف فى زمان الحملة 
الفرنسية . 

A 


الرسالة : ٠١‏ / ثورة المشاخ على الماليك »> جرء من ١‏ اليقظة * 


. کل هذا کان يقَعّ برای ومسمع من « المستشرقين ) وأعوانهم » وأدرك 
« المستشرقون » أن هذه الحوادث التتابعة التى انتهت بإعلانِ المماليك وهم ورجوعهم 
عن مظالمهم » حتی اضطروا ! إلى توقيع وثيغرٍ يشهدون فیہا عل أنفسهم بالتوبة » وتعهدوا 
e‏ عن الناس › إا كان نتيجة متوقعة ا اليقظة و الهضة » التى 
أخذت عم دار الإسلام ف کر اشا ان مشا الأزهر قد صاروا"طليعة هذه 
« اليقظة » وقادتها » وأن سلطانهم على العامة والجماهير » قد أرهب المماليك وأفزعهم . 
ولولا أن الجبتي قد أحفى عنا موقف المشايج يخ والحماهیر فی ثلاث ê e‏ 
نقضهم العهد وعردتهم إلى الجور والظلم » لرأينا الصيرًاع واضحاً جليًا بين ا مشا قادة 
الجماهير » وبين المماليك الذين غرّهم ما كانوا يتمتعون به من السلطان على الحماهير » 
وما استمراوه من إيقاع ا جور والمظام » وسکوت ا جماهیر واستکانتہم هم زمناً طویلاً قبل 
ذلك = ولعرفنا أيضاً أسماء كثير من المشاجخ الذين كانوا طليعة « اليقظة » وقادئها ف هذه 
المُذّة من تاريخ دار الإسلام فى مصر = ولربّما عرفنا أيضاً أسماء مَنْ آنحاز من أمراء 
المماليك يومعذ إلى المشاجخ والجماهير » وآنشقّ عن جَمْهرة الأمراء المماليك الذين أصرّوا 
عل جورحم ومظالمهم وعنادهم » ورجعوا عن وبتهم التى شهدوا بها على أنفسهم فى 
الوثيقة أنهم تابوا ورجعوا عن المظالم . 

ه ومع ذلك » فقد أقفنا الحبتى على أسماء ستة من المشايخ الكبار الذين 
e‏ الشيخ E‏ 


التسعة الذين م تابلیون ۲ e e‏ « الديوان » 
ساعة وطفت قدمُه فيها القاهرة » ( يوم الثلاثاء ٠١‏ صفر سنة ۱۲۱۴۳ ه / ٤‏ يوليه 
سنة ۱۷۹۸ م ) » وكان تمام التسعة : « الشيخ مصطفى الصاوى » » و « الشيخ سليمان 


رسالة فی الطریق - ٠۲۹‏ 


الرسالة : ۲۲ / المشا الثوار > كيف استجابوا لدعوة نابليون لاإنشاء « الديوان » 


ال و ا ري ال فض وة ن الد ار ان جو ال 
الديوان » وهم : « السادات )و ( عمر مکرم J94‏ ا 4“ فاحل لهم نابلیون 
ا E‏ هم : « الشيخ مصطفى ال » و « الشيخ يوسف الشبراخيتى » 
و « الشيخ محمد الدواخلى » . 

كيف استجابَ هرلا التسعة من المشا العلماء الكبار لغازٍ مسيحى بهذه 
السرعة العجيبة ؟ كيف استجابوا وهم يعلمون صريح أوامر الله وأوامر رسوله بقتال 
الراة لدار الإسلام ؟ كيف استجابوا وهم كانوا بالأمس القريب قد ثاروا على الأمراء 
المماليك يطالبونمم بإقامة الشر ع ؟ كيف خافوا وضَعُفوا وأخحطأوا الطريق » وكان هم 
مندوحة فى رفض الاستجابة » کا فعل ثلاثة من إخوانهم العلماء الكبار ؟ ينبغى أن يكون 
د اة اا او ت ا ا مد فع عدر قله القن 
أيضاً على مَضض . 

لما أظل زهان ىء الحغلة الفرنشية + ركان معلوما بلا شك للستشقن 
القن ف د ال E RSE‏ 
الأفاق الذين عباهم وجنّدهم › کا أشرت إليه فيما سلف ر ص : ٠۲۲‏ ) = شط 
« الاستشراق » لشاطاً e‏ خفیٗ ل فى ميادين ختلفة › ي أفکار درسوها 
وأحكموها » وأرادوا أن يشيعوها بين جماهير دار الإسلام فى مصر › لاتحکم فی تصریف 
أموره وغاياته » وللتمكّن من إشعال نيران الفتن حين تنزل الحملة الفرنسيّة أرض مصر › 
ليفرقوا بهذ الفتن شل الناس ويرقوهم ويَشكلوهم عن الكَيّد الففىّ امكيافيلى الذى 
رد ھت و ی OTE‏ 

كان أكير نشاط « الاستشراق » موّجّهاً إلى المشاجخ الكبار الذين ثاروا بالأشس 
القريب على طائفة الأمراء من المماليك المصرية مات » حى خحضعوا ووا على وثيقة 
۳۰ 


ا وأعوانه سوا سيه ا 


2 ا و وصلت 3 


ي 
به اعټادا على قوم »› 


ب » ونم يدوسو ېم 


مو مکامنه > وخر ج 


ھر فا 
ا 


۳۹ 


الرسالة : ۲۲ / ما كان ١‏ المستشرقون » يفعلونه مع المماليك » ومع الكئيسة القبطية 


وظلوا يفون هم ف الذرْوة والغارب برفق ودهاء » حتی انتہوا إلى أن 
A E Ea‏ باتفاق مع السلطان العثانى » لا 
اة o CR MS‏ 
يحترمون النبى عي والقرآن العظم » وأنهم هم الذين نزلوا فى رومية وخربوا كرس البابا 
آلذى كان دائما يَّحُث النصارى على عاربة المسليمن . واستمع المشايح هذا وأمثاله » 
ولقلّة علمهم بما هو خار ج عن حدود القاهرة » الال مثل هذا الحديث قلوب أأكثرهم 
وغرتم الاماني » وعذّوه نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وکان ا حرون من « المستشرقين » هم مودّة بالمماليك › يفاوضونہم شون عل م 
شأن الفرنسيس » ويمتونهم بالظفر عليهم إذا هم أقدمُوا على دخول القاهرة » ويزيدونيم 
إصراراً على الغرور بقرعمم » وأنهم إذا جاءت الإفر نج » فهم قادرون على أن يدوسوهم 
بخيوهم . أَمّا الذين كانوا منم يطوفون بالمشاجخ » فكانوا يخوفونهم من تهور المماليك » 
وهم لا علمّ هم بقوة الفرنسيس » وما فى تحوزتهم من المدافع والأسلحة » ما لا يلك 
مثله المماليك » وأنه إذا وقعت الواقعة » م تُغن عن المماليك مدافعهم وأسلحتهم » وأنهم 
سرْعان ما يفرون من وجه الفرنسيس » ثم يتفرقون شَذَرَ مدر » ويتركون القاهرة مكشوفة 
بلا حام يحميما أو يدافع عنها . 

وكان أخرون من « المستشقين » يتأهُبون لإلحداث فتنة كبرة » إذا ما دحلت 
جيوش الفرنسيس القاهرة » فطافوا بالكنيسة القبطية المصرية » وحاولوا أن يستشروا 
حَويتما » وأن يعروها بأن استجابتهم للفرنسيس إنما هو تصرة لدين المسيح على دين 
ابام > وأن واجبهم ديانة أن يناصروا الفرنسيس » ويناصبوا المسلمين العداءَ » حتى 
تعلو رة لشي ء وصح بح المسلمون أنباعا هم ورعية لا سلطان ها > لا يملکون 
إلا الطاعة المستكينة لدين المسيح eg‏ الكنيسة القبطية أعرضتُ عنهم وعن 
إغرائهم » لسبب بينه لنا المستشرق الإنجليزى « إدوارد ولم لين » فى كتابه « المصريون 
۲ 


الرسالة : ۲۲ / حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية » نا نم تستجب لإغرائهم 


امحدثون » شمائلهم وعاداتهم » » بعد جلاء الفرنسيين عن مصر بأربع وثلاثين سنة 
( سنة ۱۸۳٤‏ ) فقال : 


« ومن أكار الخاصيات اعتباراً فى حل الأقباط تعصضهم الشديد » وهم يكرهون 
اا ا ق ا 
كراهية المسلمين للكفار ف الإسلام . ويعتبرهم المسلمون مع ذلك کا سین اد 
للاسلام ( 0 

لذلك م يستجب للمستشرقين أحدٌ من رجال الكنيسة القبطية » وأحفقوا إخفاقا 
كاملا ؛ فووا وجوهم شَطر طائفة الأقباط الأغنياء الذى كان عملهم جباية الأموال » 
وضبط مالي المماليك » فاستعصى علمم أكثرهم » واستجاب هم جابى المملوك « محمد 
بك الألفى » » وهو المعروف باسم « المعلْم يعقوب ) » وجمع هم من سفلة القبط وعامتهم 
وغوغائهم عدداً كبيراً » وانضم جهرة إل الفرنسيس » فكوّن منهم « نابليون » فيما بعد 
جيشاً سماه « جيش الأقباط » » على كراهية الكنيسة القبطية وعلى غير رضاها . وهذا 


الخسيس « المعلم يعقوب » » کان هو وجيشة فتنة كبيةّ » لاء وبيلاً . ) 


(0 ترجمة كتاب لين « المصريون الحدئون » ص : ٠٦۳‏ ؛ الطبعة الثانية : فى باب « الأقباط » » على ما فى 
هذه الترجمة من ضعف العبارة . ولأن الكنيسة القبطية » م تكن مطمشة إلى هؤلاء المسيحيين الشمالبين وترتاب 
فيہم » هجاهم لين هجاءٌ شديداً ( ص : ٤٦۳‏ ) » وهجا بطرك الأقباط » وزعم أنه كان مستبا يُغْرى على شهادة 
الزور » وان القسس والرهبان جهلاء خادعون خائنون » يسعون وراء المنفعة الدنيوية واللذات الجنسية » وأنم 
يتسرّلون ويستدينون نقوداً لا يدوا . وهذه شيمة المسيحية الشمالية فى الافتراء والطعن على من لا يستجيب 
هم . وانظر إلى حقد « الاستشراق » الذى ظل كامناً أربعةٌ وثلائين سنة » ثم استعلنَ . 

M~‏ تستطيع أن تقف على أخبار هذه الفتنة فى تارج ال جبرتى » وف كتاب الرافعى » وفى كتاب الأستاذ 
محمد جلال كشك » الذى سسّاه : « ودحلت الخيل الأزهر » . 

fF 


مشارف القاهرة » ولقى 


ا 


ناپلیون القاهرة ¢ 7 ارت 


استجاب ستة منم لدعوة ز 


¢ کے یھچا سا 
أ 


أيضا ثلاثة آخحرون لهام التسعة » بعد 


رفض « السادات )و ( عر » 
8 


هولاء لا 2 سستيهابة حوفي م ل ف 
ماعا 8 صسنادید اس ار 


وا لدعوته . والى دعا 


0 دماء العامة ا وسا 
العّةَ ا شاء مہا 4 2 


e‏ 6 سر 


أن ٤‏ منم أول زلة » وکات 


ا 4 


ضس 


هذه الاستجابة أيضا اول 


الرسالة : ۲٢‏ / إسناد المشاخ ولاية مصر محمد على 


رفضوا نصيحة المشاج التسعة الكبار » وقامت ثورة القاهرة وت الأقالم ‏ بعد ثلاثة 
أ ن ا کن ر و کن اا ا اعا هل 
قدم غاز صليبنَ حترق كالميكافليَ « نابليون » » الذى غر هولاء التسعة » وخدعهم خسن 
استقباله هم وتوقیرهم خداعاً هم بمداهنته ومکره ودهائه » ر اقا ما سلف :۱۰۲ ۱۰۸) . 

ركان بعد ذلك ما كان من سفح الدماء ليلا ونهاراً » جَهرة وحفية » م يستشن 
ا لجار ولا خلفاؤه شيخاً فانياً » ولا طفلاً رضيعاً » ولا امرأة عاجزة » حتى انكشح هو 


۰ وجنوده من رض مصر بعد ثلاث سنوات راا مقهورین » ر ما سلف : ٩7 > ٩۲‏ ) .۰ 


۴ - ل تذهب ا من بلايا السنوات الثلاث هَدراء 
فإن وراتہا على جد الفرنسيس قد أحرجت من غمارٍ الناس ومن مشاجخ الأزهر قادة 
n‏ 
القاهرة والساهرين على الذياد عنا NT‏ عهدهم مزاول الحماية والدّفاع . و 
ربع سنوات بعد رحيل الفرنسيس » واضطربت أمور إدارة البلاد » ولكن غل الفا 
لإدارة أمور البلاد » وخاصة المماليك الذين عادوا بعد غيابهم ثلاث سنوات كانوا فيا 
معزولين عن مباشة ما كانوا يباشرون من قبل الحملة الفرنسية من الإدارة وحماية البلاد . 
وأحيراً استقرٌ رای المشايخ والقادة على إسناد الأمر إلى رجل كانت تركية بعنته مع ثلامعة 
من الجند فى أواخر أيام الحملة الفرنسية » وكان امه « محمد على سرششمة ) › 
و ١‏ سرششمة » دَرَجة بسيطة يلق بها قائد عددٍ من ال جنود ف الدولة العثانية » كان 
EAT A AS‏ 

E ENE CE 

re 


الرسالة : ۲۴١‏ / صفة أخلاق مد على » ومراقبة الاستشراق له 


5 هى ق اخامة والتلاین من عمره . وکن جاهلا م يتغل قط 
شيعا من العلوم » وکان لا يقرا ولا يكتب » وقضى أكار عمره تاجراً ياجر فى « الدخحان ‏ » 
م انض إلى الجند » ولكته كان ذكيّا داهية عريق المكر » لبس لكل حالة َبُوسها » وکان 
ا . وف أثناء مقامه فى مصر من سنة 
۱ م إل سنة ۱۸۰٥‏ م › یراقب قب اضطراب أمورها واختلال إدارتما » وبنظره الثاقب 
وذكائه » خالط المشاجخ والقادة والمماليك الذين -حاولوا العودة إلى ولاية الأمور فى مصر › 
فنافقهم جميعاً » وأظهر -حميعهم المودّة والأصح وسلامّة الصدر » حى انخدع به المشايح 
والقادة » وآثروا ولايته على ولاية المماليك » فنصّبوة والياً على مصر » وعلى رأس من انخدع 
به « السيد عمر مكرم » » أكبر قائد للمشاج وا جماهير » فبذل كل جهده فى إستاد ولاية 
E I‏ 

٠‏ لم يكن « الاستشراق » » وحاصة ١‏ الاستشراق » الفرنسى » غافلاً عن هذا 
N E‏ 
e‏ أيضا لکل ما کان رى ق مص مدر جيل ا حل الفرتسية قلعا تمت 
اة« مد عل رة عل :الديان الضر ية > أخاطت به قال المسبجية 
الشمالية إحاطة كاملة = و « القناصل » هم « الامتشرا ت ا اق و اا 
فبدأوا يلون له ف الذروة والغارب » ويوغرون صدره على المشاج والقادة الذين تصبوه 
والياً على مصر » ويخوفونه عاقية سلطانہم على جماهير الاه ا 
طبيعيةً » ما فى قلب هذا المغامر الجرىء من الذهاء والحْبْث ورك التورع عن العذر 
رطان لدی ا ود ا یکن فاق سیا ر أن 
ل ا 

فكانت أو غدرة غذرها « محمد عل سرششمة» هذا بالذى نصبّه واليا على 
ر و ی د کل د هر افا اها اسر ا 
۱۳۹ 


الرسالة : ۲۳ / غدر محمد على بالذى ولاه مصر » السيد عمر مكرم 


الأشراف « السيد عمر مكرم » » فإنه بمكره ودهائه أوقع بينه وبين بعض المشا » ثم انتهى 
الأمر بان نع عنه نقابة الأشراف » ثم نفاه إلى دمیاط ف اول رجب ٠۲۲٤‏ ه 
( ۲ اغسطس ۱۸۰۹ م ) » أى بعد ولاية هذا المغامر الغذدّار بأربع سنوات فقط » 
وبقى السيد عمر فى منفاهٌ الأول هذا عشر سنوات » حتى استدعاه إلى القاهرة فجاءها 
فی ۱۲ ربیع الأول سنة ۱۲۳۲١‏ ہہ ( ٩‏ يناير سنة ۱۸١۹‏ م ) » ثم عاد ونفاه مرة أحرى إلى 
ل 8 
طنطا ۲۲ رجب سنة ۱۲۳۷ ه ( ٠١‏ إبریل سنة ۱۸۲۲ م) » فتوفی رحه الله فى تلك 
السنة نفسها . ثم استدار بعد ذلك على المشاج يوقع بينم » ليوهى سلطانمم على 
جماهير الاأمّة » ويفثت قوة الجماهير بعّسنفه وظلمه وإرهابه وجبروته » بعد القضاء على 
قاد تم وتشتیت شَملهم » وكذلك کان » وار و ق و وكذلك ظفر 
« الاستشراق » بالمشاج الكبار » ومَهَدَ لعزل الأزهر ومشايخه عن قيادة الأمة» وأوغر 
صدر هذا ال جار » ومكن فى قرارة قلبه بُغضَ الأزهر وشيو خه وطلبة العلم اجاورين فيه › 
م 4 . اا ر ے ر 

وانفرد هو باذنِ هذا ا لجال ا لجرىء المستبد » بوځون إلیه بجا یریدون وما یون » ومون 
٤ :‏ م و 

ما بدأوا به من واد « آليقظة » التى تدهم با دار الإسلام فى مصر » على يد مسلي جاه 
غر أهوح » لا يعرف كني ولا قليلاً من « الثقافة المتكاملة » التى حَفظت دار الإسلام 
E O N E‏ 
eT‏ 


٠‏ وت هذا الطاغية ٠‏ محمد على سرششمة ١‏ قواعد مُلكه » وازداد إطباق 
« القناصل » و « المستشرقين » على عقله وقلبه » وخحاصة الفرنسيون منهم » وكانت إنجلترا 
ومستشرقوها ما فتعت تخرف الدولة التركية وتولبُها على مهد « اليقظة » فى جزيرة العرب » 
والتی قام بہا وأسسها « محمد بن عبد الوهاب ) ( ٠۲١۰۹-۱۱۱۰‏ ه/ ٠۱۷١۳‏ - 

۷ 


الرسالة : ۲۳ / إحاطة القناصل محمد على وتحريضة على غزو جزيرة العرب 


۲ م ) ۰ ( انظر ما سلف : ۰۸۲ ۸۸ ۰ ۱١۸‏ ) . واستجابت دار الخلافة بغفلتا إلى هذا 
التأليب » حتى جردت حلات متتابعة لقمع « اليقظة » الوهابية » وابت فى جميعها 
بالإحفاق .ثم منذ ول ١‏ خمد عل سرششمة » جعلت تركية تذغو إل ريد جيوشه 
لقتال الوهابيين » وتتابع هذا الطلب من سنة ۱۸۰۷ م إلى سنة ۱۸۱۰ م( 1۲۲۲ ~ 
۲٠ ٠‏ ه ) » فلم يستجب لنداء تركية » ولكن « الاستشراق » بقناصله زين أخيرا 
E E E a a‏ 
جزيرة العرب » وأمذّوه بالسلاح الذى يعينه على حوض الحرب » وذلك فی سنة ٠۲۲۹‏ ه 
/ ۱۸۱۱ م ۰ ( اى بعد ولایته مصر بست سنوات ) » وسارت الجيوش قاصدة جزيرة 
العرب » ودارت الحرب التى لم تنته إلا داشان وات اق م ۷۴ هف | 
۹ م » وفقدت الجيوش المصرية الفا من أبنائها ء ولقیت هزام کادت تودى بها . 
حير م النصر محمد على سرششمة » بعد أن ارتكب من الفظائع ما لا يستحله 
ا ج الديار الاموا والنساءَ » وهدم المدن » فکان هو وابنه برهم وسائر 
ا الطغاة . وکانت حرباً طاحنة لا معتى هما » ولا ينتفع با إلا مورّثوها 
E‏ 


ركذلك أدرك ١‏ الاستشراق » » وأدركت المسيحية الشمالية » ماربا من أ كبر مارا 
فى واد « اليقظة ۲ TT‏ الوب وال ابت 
تشي المسية الكمالية أن تنضم هذه « اليقظة » إل « اليقظة » الكائنة فى دار 2 
E E‏ 
ذلك على يد مسلمين جَهلة يُوجُههم « الاستشراق » والمسيحية الشمالية من حيث 
لا بْصرون ولا یعلمون ماذا یراد : مم » ولا إلى اى هُوَةٍ من الهلكة يُساقون . والأمر لله من 
قبل ومن بعد . 


۴A4 


الرسالة : ۲۳ / قصة فكرة البعتات إلى أوربة 


ا ۶ ر 1 N‏ ا 

قول الکاتب ا مورخ المدجن ١‏ عبد الرمن الرافعى » فى كتابه : « تار 

اسل ركة القومية > اسز الثالث » عصر كمد ی € ص ٥‏ ق بابب $ البعثانت العلمية 4 : 
} و تالت مل فى العصر 


TCE E a EE OC u 
ریه ق إيشاد مثل فة المعفاات‎ A e ( ری‎ } 


علا ا الول والللة أ کر ا ملك سکوی یں ا ل تر يداك اا ر 4 یماد 


چ 0 
الیعٹاي ألمدرسية ل المعاهد الاورية قور هله الفكرة EE‏ اهشر و 
څ 

4 NESTE 
یه مختلف امروب و وا مشا ار واھوا ج یدل‎ e ,۽ کن کیا عل‎ e الوق ال‎ 


مقرية نادرة وهمة ةه عالية ) . 


ِ n 


ما ف نفسه به من العطامع ٤‏ وحبه ا خا J)‏ القناصل » وهی تراق أهوايّه 

» فەجعلت ا ور رندها ترجا » ل ٍ قل دار الالام تاز ع 
5 

ر اللافة فى تركية سلطاتها » وتنشق عنہا انشقاقاً يريد فى تفكك دار الأسلام » 

ع فى انهيار دار الخلافة » وفى تزيقها وضَعفها وارتخاء قبْضتبا على أطراف دار 

الإسلام » رهد ا الشمالية السبيل إلى تخطف اقالم دار الاسلام بعد أن تصير 

اشا رق ا جز عن الدفاع عن نفسھها = عل أن تکون هذه الفَوّة اة > قوة 


ا 


i e 


م م 


کی عل kt‏ کا المحية الشمالية 4 تصرفها کف تشاع »¢ ونقھیی اپا ا م هرا 
و م ۹ ا e € ٣‏ 
یوم تاج إل هدا التد مير . ولذلات كانت ت هذه البعثات الصغية كلهاء منذ سنة ۴ ١۸١م‏ 


تتعاتق بالصنائع التى ت ق ببناء الحيش المصرىّ لا كار » وكانت هذه البعثات أيضا قليلة 


اد ينتفع ا ی عل 4 هروه ق سهزيرة العرنيب ر من نة ۸٠‏ 


الرسالة : ۲۳ / جومار وتطويره مشرو ع نابليون إلى بعثات طلبة 


۹ م ) » وف تخطف أجزاء أخرى كانت تحت سلطان الدولة العثانية ودار 
الخلافة ء يزيد هذا العخطف فى ضعفها وتفكًكها . هذه كانت غاية « القناصل » 
الذين أحاطوا محمد على إحاطة كاملةٌ » وصارُوا عقله الذى يفك به » وصارَ هو دمي 
فى أيديمم يحركونها إلى غاياتيم ومقاصدهم . 

ولا فر غ « محمد على » من تحطم « اليقظة » التى كانت فى جزيرة العرب » سنة 
۹ م » وعلا بذلك شأنّه » وأرسى قواعد ملكه نى الديار المصرية = كان فى فرنسًا 
رل كبيرٌ ممن شاركوا فى الحملة الفرنسية » كان مهندساً بارعا » وكانت له منزلة كبية 
عند « نابليون » والمستشرق « فانتور » خليل نابليون ونَجيّه » وانشخب بعد عودته إل 
فرنسا عضو بالجحمع العلمى الفرنسيّ » وكان شديد الاهتام بكل ما بخص مصر » هو 
المسیو جومار. ( ادم فرنسوا جومار = ۱۷۷۷ - ۱۸۹۲ م ) . فلما رأى نجاح 
) القناصل » ف إغراء « محمد على » بإرسال البعثات إلى أوربة » ما بين سنة ۱۸١١‏ إلى 
سنة ۱۸١۹‏ م = أسرع جومار يحب« الاستشراق » الفرنسي وقناصله فى مصر › على 
اع امان ات كول رسا لجا ت راه وة روع 
« نابلیون » الذی ينه خلیفته « کلیبر ) فی رسالته إلیه » ر انظر ما سلف : ۱۰۸ وما بعدها) : 

وإذا کان « نابليون » = بعخطيط المستشرق « فانتور » = قد بنى مشروعه على أن 
يجتهد « كايبر » فى أن يجمع ٠٠ ٠‏ » أو ٠٠‏ شخص من المماليك » فإن لم ججد العدد 
كافياً » فليستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان » ويسفرهم إلى فرنسًا » فإذا 
ا ی ا و و ا ف ا 
ويعتادون على لغتما وتقاليدها » فإذا e‏ 
غیرهم = إذا کان مشرو ع نابلیون » الذی یراد به تکوین حزب للفرنسیین فی مصر › 
معتمداً على الولاة من المماليك ومشايخ البلدان الذين يتولون كم البلادِ فى زمانه » فإن 
4 


الرسالة : ۲۳ / جومار وتطويره مشرو ع نابليون إلى بعثات طلبة 


١‏ جومار » قد ور هذا المشرو ع تطويراً كبر بعد خمس وعشرين سنة من رحيل الفرنسيرن 
عن مصر سنة ۱۸۰۱ م = ويون حزباً لفرنسا فى مصر أخحطر من حزب نابليون . 

لقد سنبحت لجومار أعظمُ فرصة باستجابة محمد على لإرسال بعثات إل أوربة › 
فبنى مشروعه » لا على كبار السنَ من المماليك ومشاج البلدان » بل على شباب عض 
يبون فى فرنسا سنوات تطول أو تقصّر » يكونون أشد استجابة على اعتياد لغة فرنسًا 
وتقاليدها » فإذا عادوا إل مصر كانوا حزباً لفرنسا » وعلى مر الأيام يكبرون ويتولون 
المناصبَ صغيرها وكبيرها » ويكون اترهم اشد تأثيرا فى بناء جماهير كثية تبت الأفكار 
ا دو فض در الإسلام فى مصر . هكذا طور جومار مشرو ع نابليون 
الذى لم يستطع « كليبر » أن يحققه وهلك دونه . 


HN # 


جح جومار » ونجح ١‏ الاستشراق » وقناصله ف إغراء محمد على بإرسال بعثة 
کبیرة من شباب مصر إلى فرنسا فی یولیه سنة ۱۸۲۲ م ( سنة ٠۲٤۲‏ ه) » وتتابعت 
هذه البعثات إلى سنة ۱۸٤۷‏ م ( سنة ٠۲١٤‏ ھ ) » وکانت كلها تحت إشراف 
) جومار » يصنفها على عينه . كانوا شبًاناً صغاراً » ليس ف عقوم ولا فلوم إلا القليل 
الذى لا يُغنى من « الثقافة المتكاملة » التى عاشت فيما امتهم قروناً متطاولةً » ووضعهم 
جومار تحت أيدى « المستشرقين » يوجُهونهم من حيث لا يشعرون إلى الجهة التى 
يريدونها » ويعطونمم القدرَ اليسيرَ الق عليه بينهم من العلوم التى يدرسونها » ثم يردونيم 
بعد سنوات قلائل إلى مصر » وإلى دولة محمد على التى أسّسها » وهو ودولته فى قبضة 
« القناصل » و « الاستشراق ) ومشورتہم » لا یستطیع فکاکاً منہا » أنه کان خا 
م يتعلّم علماً قط » حتى الط والكتابة لم يتعلمهما إلا وهو فى الخامسة والأبعين من 
عمره ( سنة ۱۸۱٩١‏ م ۹ هھ ). 
۱4١‏ 


أل سال : ۲۳ / رقاعة الطهطادي وعي > وما فعا به 
ا ا راک ا م 9 


6 


f 
i 
2 


كانت اول به ق نئه AT‏ م ل سنه TE‏ ھہ ) ا E‏ تما 


ار المدارس الفرنسية » ليتلقوا اللغة والعلوم والفنون » تم أعيدوا بعد 


کد # 0 ا 
a S|‏ 
شم یتو لول التاصي والاعما سی کرس سل آل ل 
ا E‏ 
سو ات قلائل ن العلوم والقنوك 1 ا ا نواصی العلماأء ف 
ا x Ek F 1 j‏ 9 4# 
سیا ا la‏ يوملهم للتدريس والفستاعات والاعمال وجلائ امور می کے 


e 0s : o 2 ٤َ‏ ا و 
دا !! وم قبل ر م ا ن هذه الهليم والقبون اخديدة سا يكر > ال 


ا ف ا 


هذه الدعوي غريية کل العاة؟ 


4f 4‏ 2 
كان فى هذه البعئة الأول » رجل قد خر ج مع البعثة إمّاما ها » ليراقب افراد 
٤ 1‏ 4 ر E‏ ۰ ا E‏ م إ 
r‏ الصدانت اسمس » هو ( راه افع 1 وی 4 ۾ ب ليده ص 
س 8 ga‏ . 
Acie!‏ م ) فى أسرة رقيقة الخال » فاتم حفظ الق أك > 
لم العداولة عا عر المدماء ق يادو 6 غ توفی والده رکه أله > 


ف الا عشرة ‌ رة 4 ) ١ ۷ TY‏ ھا ۷ ١ A‏ ( 4 وانتظم 


: ل ت ع ۹ 
يتلقي العلم عن شيوخحه مان ستوات » وکات غا للادب . وف 


ا 
جات 4 متنوعة العلوم قد ل اة و تار“ 


فی سنة ٤١‏ ۱۲ ه/ ۹۸۲١‏ م ليصححب بعثة إلى فرنسا » 
ا نم کان ًا للعلم والأدب ادب کم و 


w8 ٤ E: ٍ‏ 
ج ۴ شش f‏ ر 4 
f Cana‏ تم کان قوی الع Gk:‏ ا ,کن اعا ر ن اقرا ل ¢ لم ٠‏ ولکنه عل ذاک کله ک 
فف ا 1 


الرسالة : ۲٢‏ / رفاعة الطهطاوى وحب » وما فعل به المستشقون 


oR 


الخامسة والعشرين من عمره » غرير بين العّرارة » طَرىّ العُود » قد جاء من أقصى 
الصعيد » ومن ظلماته وبؤسه وفقره وتحصاصته » وهو فى السادسة عشة من عمره » ثم 
أقام تسعَ سنواتِ ف القاهرة » فى حَوارى الأزهر المهدّمة الخربة بيوها بفعل الفرنسيس › 
الضيقة طرقاتما » المظلمة أرقّها = ثم يركب سفينة فرنسية تغلالاً أنوارها رى به إلى 
قلب باريس ( فى القرن التاسع عشر ) » بجحدائقها وميادينها وأنوارها ومبَاهجها » وما لا رأته 
من قبل عي كعينه » وما لا حطر على قلب كقابه . أىٌ نة تذهبُ بعقل هذا الفتى » 
وترجه را لا قبل لله باحتاله ؟ وكذلك کان ! 
ى صد مين تلقفه « المسيو جومار » بره وحنْكته وتجربته وَصره النافذ ؟ فى 
ناشىءٌ فى قلب الأرهر » ذكىّ » حب للعلم والتحصيل » قو العزعة » رآه مفتوناً بالاإض 
لتی وطتعا قدمه » م بر مثلها من قبل » ورآه مقلا بأقصی عزیته على تعلم لته 
افر معجباً بها وبأهلها كل الإعجاب » فأخذه « جومار » من قريب » فکان له 
صدا ای صيد ! يقول الرافعی ا لمر خ المدجُن ف کتابه ( ۳ : +۷١‏ ) : ( ولقد كان معه 
ثلاثة أئمة اخرون للبعثة » فلم تتحرك نفس أحل منهم إلى الاغتراف من مناهل العلم فى 
فرنسا ( !! ) » ولم يتجاوزوا حدود الوظيفة » أما الشيخ رفاعة » فكان ذا تفس طاححة إلى 
العلا فأخذ يدرس اللغة الفرنسية » وعَكف علما من لاء نفسه » رغبة منه فى تحصيل 
E EE a A O E‏ 
وم يكذ حتى أحذ « المسيو جومار » بناصيته › وأسلمه لطائمة من 
« المستشرقين » » يصاحبونه ويوجُهونه » وعلى راسهم أحد دهاقين « الاستشراق » 
الكبار وذهاته » وهو المستشرق المشهور البارون ١‏ سلفستر دى سامى » . م يكن هذا ۰ 
الفتى الأزهرى الصيعدى المفتون مَحْلَمٌ من أحابيلهم ودهائهم ومكرهم ورقة حاشيتمم 
ومداهنتہم › فاستغلوه ابرع استغلال » وصبّوا فی أذُنيه » وطرحوا ف قرارةٍ قلبه معان 


\4 


الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوى وخبو » وما فعل به المستشرقون 


وأفکاراً قد يوا ودرسوها وعرفوا | عواقها ومرانها حبن لمو ف دَجيلة تفسه » ٠‏ وهم 
یزیدونه فة بإشهاده روائع امحافل اتی تنا ارو رای ت ار أيضاً مفاتن 
السساء الكاسيات العاريات » والرجال ذوی الابّهة ختالون فی شمائل الرقة الفرنسية »› 
دوه ية وزادوا ضفاته غفل واتزعوه اتزاعاً ما کان يعيش فبه من لمات الصعيد 
ورسه وفَفره » ومن حوارى الأزهر امخربة وطرقاتما الضيقة وأزقتها المظلمة » حتى يى 
E GS‏ 
ينجو بحياته الجديدة من خحطاطيفه التى تلاحقه . 

وقضی رفاعة رمه الله ست سنوات فی باریس من سنة ۱۲۲۱ > ٠ ۱۲١١‏ 
( ۱۸۳۱-۱۸۲۹ م ) » قضى ثلاث سنوات منها ف تعلُم اللغة الفرنسية کا قال هو 
بلسانه » وفى الثلاث الأححر درس التار يج » وا جغرافيا والفلسفة » والآداب الفرنسية » وقر 
مولات فولتير وجان جاك روسو » ومنتسكيو » وقراً بعض الكتب فى المعادن » وفن 
العسكرية » والریاضیات » ر انظر كتاب الرافعی ۳ : >۷١‏ را دما = فحدّشی برك کیان 
تکون دراسة هذه المتبوعات فی ثلاث سنوا » إلا ن یکون ذلك کله خحطفاً كحو 
الطائر » وأن يكون ما غه رفاعة وكتبه سط جردا على كم ّت فى هذه العلوم 
امختلفة التباينة » وله أعلم با فيا من الزلل وا خطأً وسوء الفهم . ولكن رفاعة الطهطاوى 
على ذلك كله امام جاء حرج مصر وها من اللات إلى الور 1! يا لعجب ! 

ولكنّ هذا الرجل الطيْب يحمل من العبقرية فى إنشاء « مدرسة الألسن ٠‏ > 
ما حمل محمد على » الجاهل الذى لم يتعلم قط » من العبقرية فى الاهتداء إلى إرسال 


)0 انظر مثال ذلك » ما ضمنه كتابه : « أنوار ال جليل » فى أخبار مصر وتوفيق بنى إسمعيل » من الدعوة إلى 
استعمال ۱ العامية « التى يقع بها التفاهم ف المعاملات السائرة ء ولا مانع أن تكون ها قواعد قريبة المأخذ تضبطهاء 
وأصول على حسب الامكان تربطها › » ليتعار فها أهل الاقلم » حيث نفعها بالنسبة هم عمم » وتصتفب فما كتب 
النافع العمومية » والمصالح البلدية ۲ » أو کا قال رمه الله !! انظر كتانى « أباطيل وأسمار ٠‏ ص :104 .11. 
۱44 


الرسالة ٠۳ ٠‏ / حقيقة ١‏ مدرسة الألسن » التى أنشأها رفاعة الطهطاوى وخحطرها 


البعثات العلمية » إل أوربة ٤‏ وفرتستًا حاصة ! ر انظ ما سلف + ٠۳۹‏ > وقضة إنشاء 
E E ATI E )‏ 
فكر رفاعة الطهطاوى ولا من بنات عبقريته » ولكنها رة من نمار « الاستشراق » وذهاته 
الذی احتضنوه وره وذو ونشأوه مدة إقامته فى باريز » وکا يقول الرافعى : « كانت 
دة الألبن عباة عن كلية تدر فيا ادات اللغة العرزية واللغات الأجتية » وحاضة 
الفرنسية والتركية والفارسية » ثم الإبطالية والإنجليزية » وعلوم التارجخ وا جغرافية » والشريعة 
الإسلامية » والشرائع الأجنبية » فهى أشبه ما تكون بكلية الآداب والحقوق » فلا عرو أن 
كانت أكبر معهد لنشر الثقافة فى مصر » » ما أعجب أحكام هذا المؤرخ المدجّن ! 

وبأقل التأمُل فى مناهج « مدرسة الألسن » تعلم يقيناً لا شك فيه أن رفاعة 
الطهطاوی نفسّه لم يكن مولا لتدریس أكثر هذه العلوم » ولا کان فی مصر يومئذ من 
الصريين مَنْ هو موْمّل لتدريسها » فلا مَنَاصَ من استقدام من ين فيه ن موّل 
لعدريسها من الأجانب ومن « المستشرقين » خحاصةٌ » وكذلك كان » فكان هولاء الدهاة 
من صنائع « الاستشراق » هم الذين تولوا تنقيف ٠١ ٠‏ تلميذا كان رفاعة الطهطاوى 
شا ا ی انی ا و ن غا ی واا و ا2 
الطهطاوى أساساً مدرسة عة » ( لا كلية » كا يقول الرافعى ) مبتورة الصلة كل 
البتّر » من مركز « الثقافة المتكاملة » التى كان الأزهر مَهدها على قرون متطاولة » وکان هو 
وحده على طول هذه القرون » مركز ثقافة دار الإسلام فى مصر . وكذلك أحدث رفاعة 
N a E EEE EE‏ 
ناحية » و « مدرسة الألسن » فى ناحية » وكذلك حقق رفاعة لدهاة « الاستشراق » أهم 
ما يتوقون اله » من « اليقظة » الواحدة المعاسكة التى كان الأزهر مرکزها ا عهد 
و البغدادى ) »و ( الزبیدى 94و( لحرت الكبير » = وف وقت كان فيه محمد على 


رسالة فى الطريق - 4 4 ١‏ 


الرسالة re:‏ حاتمة الرسالة »> وتتمة القول فى ححطر « مدرسة الألسن ( 


e ©‏ و 2 
ااهل محطم نة الازهر ویصعه ف قفصي ل يستطیع الافلات منه » ویدیر کل 
مكيدة لإسقاط هيبته وهيبة مشايخه » ويعزهم عن جمهور الام عَرلاً بين قضلبان من 
ا لحديد وجُذرانِ من الصُخور = ومرّت الأيام والسنون » وهذا الصدع يتفاقم » حتى انتهينا 
إلى ما نحن عليه اليوم من الانقسام والتفريق » وذهبت « الثقافة المتكاملة » فى دار الإسلام 


فى مصر أدراج الرياح . 


٤‏ - وئدت « اليقظة » التى ا ا 
O A SESE‏ الاستشراق ) بدهائه رمکره وثاقب نظره › 
نله من وراء عَفلة دار الإسلام فى مصر » ومن وراء الجَهُل الذى أُسْدث إليه امور البلاد 
ومصائرها » وأقام « الاستشراق » على قبر « اليقظة » بناءٌ جديداً راس ااا 
برعا وجوه ويزيده رُسوخاً ومتانة واساعاً وسُمُوقاً » يضمن للمسيحية الشمالية الغلبة 
والسيطرة ومام القن من إحضاع دار الإسلام لأهدافه وغاياته » بلا قعقعة سلاج » 
وبلا مُواجهة بين « قافتين متكاملتين » تتصارعان كفاحاً » فما تتعايشان على هذا 
الصراع » وما بحكمان السلا حتى يقَضى لاحداها على الأحرى بالغلبة » ثم 
يصطلحان على خسن المعايشة وإيثار السلى . أمّا الآن فقد انقلبت الموازين › ا 
« الثقافة المحكاملة ١‏ فى دار الإسام وانفردت « الثقافة امتكاملة ٠‏ فى ديار المسيحية 
الشمالية > بلا قرن یکافھا وینازلها » وإنمًا هو الخضوع EE‏ 
ل الذى فيه تستفتيان ! 

ذهب محمد على سشمشة » وذهَبَ مله وهلك » وجاء من بعد اده وهم فی 
قبضة « القناصل » و « الاستشراق » › والتصشع فى ثقافة دار الاسلام يتفاقم « والبعثاتُ 
الخاضعة المستكينة تتوال ويقَمُ أعضاؤها ف قبضة « الاستشراق » يصنمٌ أعضاءَها على 
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الرسالة : ۲١‏ / الاحتلال الإنجليزى لمصر » وجعل التعلم كله فى قبضة المبشر « دنلوب ) 


عينه » والبليّة التى أحدثها رفاعة الطهطاوى تتعاظم » وصارً الأزهر الذى كان فى يديه 
تعلم الأمَة أسياً رسف فى أصفاده وأغلاله منتبذاً ناحيةً ولا يدححلة إلا أبناءُ الفقراء 
والمساكين = ونازعنّه تعليمَ الأَمَة المدارسٌ ا لجديدة التى وضع أساسها رفاعة الطهطاوى فى 
مدرسة الألسن » وانشطر تعلم الأمة شطرين » ونغت هذه المدارس وتكاثرت » يدخلها 
أبناء | اموسرين والمستورين » وجعلت اهر بين الأزهر والمدارس تكسم » وأصبحت المناهج 
ا ا ا ا مناهج الازشر ف زه فجعلت تضعف وئذوی وھی على بنائها 
القدي » وأما مناهج المدارس فجعلت تنمُو ولكنّ نوها قام على القشور التى تعر ولا فى 
فتيلاً » على نفس الأساس الذى وضعه رفاعة الطهطاوى » وجعلت تزدادُ تباعُدًا مقطو ع 
الأواصر من « الثقافة المتكاملة » التى عاشت بها الام قروناً متطاولة . لم تكن هذه 
المدارس اة من « الثقافة المتكاملة » التى تجدد نفسها تجدیداً یزیدها قو اشا » بل 
كانت غراساً غريباً يزيدها بُعْداً وانقطاعاً عن أصول « الثقافة المتكاملة » لدار الإسلام فى 
مصر › ولا تکسربها قو ووضوحاً » بل تكرب أبتاها تنكراً وإعراضاً واحتقاً ضا 
لتلك « الغقافة المتكاملة » التی عاشت با متهم = وکذلك صار أبناؤها جزباً جديداً E‏ 
ميه وه وإكبازه للمصدر الذى صدر عَنّه ما تعلّموه ٥‏ وم یتعلموا غیو » کا ارا نابلیون 
بمشروعه الذی عهد به إ إلى خلیفته « کلییر ٩‏ » (انظر اسلف : ۱۰۸ وما بعدها) » وطوره قطویراً 
كبيراً المسيو جومار رانظر ما سلف : ٠٠١ ٠٠١٠١‏ . وتم بذلك البلاءُ الماحق » والأمر لله من 
قبل ومن بعد . 

ومضت الأيام والسنون » حتى جاء الاحتلال الإنجليزى فى ثانى ذى القعدة سنة 
۹ هھ ( ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ م ) » ویظل یرسخ قدمیه فی البلاد » وبعد قلیل 
رأى « الحزب » الذى أنشأه « الاستشراف ٠‏ الفرنسي غالبا على جمهور طلبة المدارس » 
فبداً « الاستشراق » الإنجلیزى يدمّر كل ما أنشأه الفرنسيس من مدارس ويشتتها » فلما 
استقرت أقدام الاحتلال الانجلیزی فى مصر › رأى « الاستشراق » الإنجلیزی أن يبدا فى 
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الرسالة : ١ | ٠١‏ تفريغ » طلبة اداس من ماضيهم » وبع الاتقاء إلى ١‏ الفرعونية » البائدة 


کرین ۱ حوب قوق باص ی طون انحگم ف اتام فأسد أ اا ال تی سین 
E‏ دنلوب غ الحزب الفرنسى ؛ » شرت جريدة الأهرام التى 
کان ا کله إلى الفرنسيس › َر « دنلوب E‏ كل الدلالة على هذا 
التتحول العظم الذى افرع جرب فرنسا » فنشرت فى عددها ا مورخ » يوم ۱۷ مارس 
سنة ۱۸۹۷ م ما ياتى : 
) فن اا ا اها ع ,ار دنل سکرتا غاا اة 
المعارف » وقد شر ع المستر دنلوب » بعد لاتاق مع اللورد كرومر » فى هدم الدراسة 
الثانوية التى هى أعظم أركان المعارف » . 
فانظر إلى قول الأهرام « فضى الأمرٌ » » وما تحمله هذه الجملة القصية من 
الرعب الدًال على فز ع « الاستشراق الفرنسىّ » من هذا الحَدَّث المودى إلى القضاءِ على 
« حزب فرنسا » الذى أنشأته المدارس القديمة » وتخوفه من هذا ١‏ الحزب الإنكليزى » 
الجديد الذى ا « الاستشراق الإنجليزى » إنشاءه عن طريق المدارس التى سوف 
یشرف علا ( دنلوب » القسيس المبشر الداهية . 
ونقول ضا :) قضی الا ) » وجاء ( الاستشراق الانجليزى ) لیحدث فى 
ثقافة الأمة المصرية ES E‏ أ حبٹ وأعّى من الصذع الذى أحدثه « الاستشرا 
الفرنسى » » ووضع دنلوب ا « التفريغ ‏ » الكامل لطلبة المدارس المصرية » أى تفريغ 
الطلبة من ماضمما المحدفق فى دمائها مرتبطاً بالعربية والإسلام مهد إلى مله عاض ك 
بائد فى الْقَدَّم والغموض » لم يبق من ثقافته شىء البتة » ليزاحم هذا الماضى الفار غ بقایا 
الماضى المتدفق الح الذى يوشك أن يتمزق وبختنق بالتفريغ التواصل » وججعل أجيال 
طلبة المدارس فى حيرة مدمرة بين انقاءين » بين الانهاء إلى الثقافة العربية الإسلامية 
الواضحة فى كتب أسلافهم » وبين الانقاء إلى الفرعونية التى بادت وبادت ثقافتما ولم يبق 
۱4۸4 


الرسالة : ۲١‏ / ختام الرسالة 


منها إلا أطلال من الحجارة » مهما بلغت ف العظمة وا جلال » فهى فارغة من ثقافة حي 
EE DN‏ 
وأيضاً فإن هذا « التفريغ » سوف ينشىءُ أجيالاً من « تلاميذ المدارس » نهدا 
علاتها الى تربطّها بثقافما العربية الإسلامية اجةاعيًا وقافبًا ولوا » حتى يم تفريغها 
٤‏ 4 9 ۾ ا ي ل ٣‏ 
تفريغا كاملا من ماضمم كله » ثم يملا هذا الفراغ علوم واداب وفنون لا علاقة ها 
بماضيم » وإنّما هى علوم العُزاة » وفنون العُراة » واداب العراة ء وتار العزاة » ولغاثُ 
الغزاة . ومع كَل ذلك » فإن هذا القدرّ من العلوم والفنون والآداب إنما هى قشورٌ 
ومقتطفات وهم النفوسَ الظامفة المُفرّغة بأنها نالت شيعا يُذكر » والحقيقة انها نالك 
غذاءٌ تعيش به موی فى صورة أحياء لا غير . 

ه وقد قصصبٌ قصَّة هذا التفريغ فى مقدمتى لكتابى ١‏ المتنبى ) وميتها « محة 
من فساد حياتنا الأدبية ) ٠‏ ( اقا القدمة : ٠٠ - ٠١‏ » وقد قصصبٌ عليك هنا قصة هذا 
ااا حف ل جت ای دا که ات الول الد دات به 
الفقرة العاشة رص :۲۳ ) : 

١‏ وإذن » فكيف نشا الخلاف » ولم نشأً الخلاف » بينى وبين هذه « المناهج 
الأدبية ) السائدة ۽ کانت ولا فی حیاتنا الأدبية » حتی رفضشّها رقشا ا اشا 
قاطعاً غور متلجح » منذ بدأتُ اف ا ا عا ا 


2 


O کا‎ 


ل 


ا ET‏ 
أن أكون قد اديت بعضَ أمانة القلم وبعضَ أمائة العلم » وأَدّيتٌ أيضاً » أيها القارىء › 
بعضَ حقك عل = وعَسی أن اکون قد بلغت مبلغا رْضی الله ورسولّه فی اتباع أمره إذ 


۱۹ 


الرسالة : ٠٤‏ / ختام الرسالة 


قال له : ١‏ ألا لا يَمْنَعَنَ رجلا هيب الناس » أن يول بح إذا عَلمه » » وهو حديثه 
له الذى بدأث به هذه الرسالة » ر اق س : ى » والحمد لله وحده » وصلى الله على 
محمد عبده ورسوله » وعلى أصحابه وخيرته من خلقه » وعلى التابعين وتابعيمم » حَفظة 
العلم » والناطقين بالحق والداعين إليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله . اللهم اغف لى ما 
ا و ع وا ا ھا اج اع بھی2 ات 
المقدّم وأنت والموتحر » لا إله إلا أنت . 


f@8: 


ذل الرسالة / قصة ٠‏ التفريغ. التقافى ٠‏ 
ديل الرسالة 


E E‏ أضّع بين يديك قصة ١‏ التفريغ التقای » الذى 
CA TE ENTE‏ إل تقافتنا » » أنقلها من كتاب 
« المتنبى ١‏ » [ ص : ]۳١ - ٠۹‏ » فى التصدير الا س فاد حیاتنا 
NE SEN‏ 

اد ا و و الذى أتمى إليه » وهو جيل المدارس 
الفزغ من كل أصول ثقافة أمته » وهو الجيل الذى تلقى صَذمة التدهوؤر الأول » 
حیٹث نشا ف دوامة من التحول الاجتاعى والثقای والسياسى . 

وشهادة الدكور طه حسين من موقم الأستاذية » هذا الجيل.: 

فاقرأهما بتدبْر واناةٍ > حى لم بأطراف الف خا وبك وبا 
العربية الإسلامية » وحتى لا تدحل تحت المعنى الذی قال آبو عُبادة البحتر ی: 

ومن العجائب » اع مفتوحة ٠‏ وعقَولهُنٌ تجُول فى الأخلام 

= حلام « الهضة » و« التجديد » و A‏ والمعاصرة » و « التقافة 
العامية » » وأحلام أخرى كثيرة لا تنقضى !! أحلامٌ جعلت صَذمة التدهور 
N RNS O as a‏ 


من قبل ومن بعد . 


E TL ET 

وهى السنة التى كتبت فيها هذا الكتاب «التنبى» وهمّى مصروف أكارهة إلى «قضية 
الشعر الجاهلى » وإلى طلب اليقين فا ار خم ا . ومشت لی 
هذه القضية فى رحلة طويلة شاقة » ودخلت بی فی دروب وَغرة شائكة » را أوغلتٌ 
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ا السالة / قصةَ ١‏ التفريغ الفقافى » 


£ 


انکشفت عنی غشاوة من E E E‏ ا eT‏ 
وادابه n‏ . وئم أيضاً هك العلائق بيننا وبينه » وصارَ ما كان فى الماضى متکاملا 
مقاسكا » يرقا متفرقة معا تكاد تكون خالية عندنا من المعنى ومن الدلالة ا 
مکن ا ايقل القارغ م فارغاً أبداً » فقد َم م هذا الفراغ ججديد من العلوم والاداب 
والفنون » لا تمك إلى هذا الماضى بسب » وإلنا لستقبله استقبال الظامئ الحترق 
قطرات من الاء امير المح . 

فى خلال هذه الأعوام » تبن لى أمرْ كان فى غاية الوضوح عندى . وهو قصة 
طویلةٌ قد تعرّضت لأطراف منہا ف بعض ما کتبتُ » ٩(‏ ولکنی اُذکرها هنا على وجه 
الاحتصار . صار يا عندى أننا نعيش ف عالم منقسي انقساماً سافراً : عام القوة 
والغنى » وعالمُ الضعف والفقر = أو عام العراة ا اا و 
کان عاي الغراة المنّل ف الحضارة ال « كا أن يحدث فى عام المستضعفين ولا 
اجتاعيًا وثقافًا وساسيًا » فهو صد غزيز يمد حضارتهم بجميع أسباب القوة والعلؤ 
والغنى والسلطان والغلبة . والطريق إلى هذا التحول عمل سياس ححضّ » لا غاية له 
إلا إخضاع هذا العالم « المتخلف » إحضاعاً تما لحاجات العام « المتحضر » التى 
لا تنفد » ولسيطرته السياسية الكاملة أيضاً . ومع أن هذا العمل السياسى امحض 
المتشعّب » قد بدا تنفيذه منذ زمن ف أجزاء متفرقة من عالمناء » إلا أنه بدا عندناف مصر › 
قلب العام الإسلامى والعرى » مع الطلائع الأو لعهد محمد على » > بسيطرة القناصل 
الأرربية عليه وعلى دولته » وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه . ثم ارتفع إلى ذروته 
فی عهد حفیده إ“ماعیل بن إبره بن حمد على الخدیوی » حتى جاء الاحتلال الإنجليزى 
ی ی ا عل کل کر + وغل اام 

() بعض ذلك ف کتابی « أباطيل وأسمار » . 


\eY 


ذل الزسالة / قصَةٌ ١‏ التفريغ الثقافى » 


نحاصة » إلى أن جاء « دنلوب » ف ( ۱۷ مارس ۱۸۹۷ ) » ليضع للأمة نظام التعلم 
المدمر الذى لا نال سير عليه » مع الأسف »> إلى يومنا هذا . 

كان القهيد هذا العهد طريلاً متعدّد الجوانب » وكان قوامُه إعداد أجيال من 
١‏ المبعوثين » يعودون من أوربة ليكونوا قادة هذا التحول الرفيق العميق » وبرادٌ منهم أن 
يسوا قاعدة ثابتة لانطلاق العحول إلى غاية برد لنا أن نبلّها على تمادى الأيام . وكان 
لزاه يقنعون يومعذ من هولاء المبعوثين » بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكار يردّدونها 
ترديد الببغاوات » تتضمن الإعجاب ا مزه ببعض ماهر الحياة الأوربية » مقروناً بنقد 
بعض مظاهر الحياة فى بلادهم = وبان يکاشفوا ا بان ما أعجبوا قو ف 
الغزاة وغلبتهم » وأن الذى عندنا هو سِرّ ضعفنا وانبيارنا . وقد وجدتٌ ذلك ظاهاً مثلا 
أحسن تمثيل عند رفاعة الطلهطاوى وأشباهه . ولكن لما جاء عهد « دنلوب » کان مر 
E‏ 
الى أن تدا أجيال متعاقبةٌ من « تلاميذ المدارس » ف البلاد » يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بهذا 
التحول » عن طریق تفریغهم تفریغاً كاملا من ماضیهم كله مع هنك أكثر العلائق | 
تربطهم بهذا الماضى اجتاعيًا وثقافيا ولغوا » ومع ملء هذا الفرغ بالعلوم والآداب والفنون 
= ولكنها فونم هم » واداهم هم » وتارخهم هم » ولغاتم هم › أعنى الغراة . 

وقد تولى نظام « دنلوب » تأسيس ذلك فى امدارس المصرية » مع مات من 
مدارس الجاليات التى يتكاثر على الأيام عددٌ من تم من أبناء المصريين ونام . وقد 
کان مارد لر وا ر الم ال بوس علا مسنم عل ارد ا ملز زاد بشاعة وعمقاً 
فى سائر أنحاء العام العربىَ والإسلامىّ بظهور دعوات مختلفة » كالدعوة إلى الفرعونية 
والفينيقية وأشباه ذلك » ف الصحافة والكتب المؤلفة . لأن تفریغ ا 
ها ا رو ا عاص ار بن عا 
فجاءوا ماض بائ مرق ف القَدّم والغموض » ليزاحم بقايا ذلك الماضى المعدفق الح ٠‏ 


الذى يوشك أن يتمزق وخختنق بالتفريغ المتواصل . 
„e‏ 


ذل الزسالة / قمة « التفريغ التقاق ٠‏ 


فى ظلى هذا التفريغ امتواصل » وهذا الغزيق للعلائق » وهذه الكاة التى تحرج 
مفرغة أو شبْة مفرغة إلى « البعثات » » وهذا القحول الاجتاعى والثقافى والسياسى 
المضطرب » وهذا التغليب المتعمد للثقافة الغازية واللغات الغازية » بلا مقابل ف النفوس 
A‏ 
تعش = نتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشاً غير واضح امعالمء ولكنه يقم عل صلل واحد فی 
e‏ ارغ ما يناسبُ آدابأً وفننا غازية كانت قد ملأت بعضَ هذا الفرع » 
ی ا تطلعا إل زاد جدید منہا . 

فالمس رح مثلاً » وكان له شأن أَىٌ شأ » يعتمد اعتادًا واضحاً على المسرح 
ار ی کوت کله ایی یل کد إل امد اود هاا هر اللو عل مزفات 
امسر ح الأؤرينّ » مسلوخة يعاد تكويها بألفاظ عريّة » أو عامية على الأصح » ودون 
Ee yy SE SS ESSA‏ 
ا .أا لكاب اجادُون » فکان أكارمم يعتمد على تلخيص 
الفکر الأورينّ فى الأدب والفلسفة والاجاع والسياسة تلخيصاً ما » وإن كان أكاو 

خطْفاً وسطوا يسه الکاتب إلى نفسه بلا رقیب ولا محاسب . 

اق اا كانت را من الهو ةاتفل رر يا ااا وان 
الوقائع » ثم رقع بأفكار مسلوبة مختطفة » ثم تور ع توزيعاً ماهر عى فصوها الخعلفة » 
حتى تضمن لأصحابما إخحفاء معام السطو والانتماب والتتليد . [ وهذا مر لم يزل 
مستمرا بقَوةٍ إلى يومنا هذا ] . 

وبالغرة واللجاجة فى الصحف وانحلات » صارت هذه الظاهرة مألوفةٌ لا غبار 
عليما . وزادها رسوخاً إثارة قضية كثية الضجيج » محفوفة بألفاظ ميهمة مغرية تقبلها 
النفوس بلا مانعة » وهى قضية ‏ القديم » و « الحديد » و « التجديد » و ( ثقافة 


ا 


العصر »  !‏ والنظر فى حقيقة هذه القضية يفضى إلى شيعين ظاهرين : ميل ظاهر إلى 


() فى السنوات الأحيرة » وجدت ألفاظ جديدة محفوفة بالغموض » مؤسسة على الثرثرة » من مثل 
قوشم : ١‏ المعاصرة » و « ألحداثة » و ( التحديث » . 
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دیل اسالة / قصة و التفريغ اللقافى ٠‏ 


رفض « القديم » والاستهانة به » دون أن يكون الرافض مُلمّا إلماماً ما بحقيقة هذا 
« القدم » = ومیل سافر إلى الغلو فى شأن « ا دید » » دون أن يكون صاحبه معميزاً فى 
نفسه تزا صحيحاً بأنه ١‏ جدد » تجديداً نابعاً من نفسة » وصادراً عن ثقافة متكاملة 
متاسكة » بل كل ما ميزه أن الله قد يسر له الاطلاع على آداب وفنونٍ وأفكار تعب 
أصحابما ف الوصول إليها من خلال تقافتهم المقاسكة المتكاملة !! وكفى الله المؤمنين 
القتال ! 


م ا ا ا 
وأکثرها باق إلى يومنا هذا » ومقبول أيضاً بلا استبشاع له . 


ولكن هذه الصورة لا تتم وحدها . فى خلال التحول الاجتاعى الثقافيَّ 
المتصاعد المتكاثر » كان هناك جانبٌ راكد مختنق » م يفر غ هذا التفريغ » ولكن ب 
عليه حصا مفزعٌ وبيل مُهينّْ . هذا الجانب كان هو الوارث للماضى المعكامل 
اسك ولک کان واد عل مر الام تلا وکا وو وانطوا ل ذا 
الجانب جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما . كان أكبر هم 
هذا الجانب » ف هذا اليم امحلاطم من حوله » هو محاولة الحافظة على الماضى محافظة مء 
ولك قبضته كانت تسترحى شيفاً فشيئاً تحت الجصار » وتحت القذائف المدمّة الى 
می بها » والتی تزازل نفوس أبنائه من قواعدها . وکان مطلوباً طلباً حثبغاً أن فسح أبواب 
هذا الحصن العتيق المنيع » لقدحل عليه نفس العوامل التى ادت إلى تفريغ ١‏ تلاميذ 
المدارس » من ماضيا » وإلى تمتك علائق ثقافته وعلومه » وإلى ربطه بالحركة الأدبية 
الغازية المتصاعدة تحت ألوية « الحديد » و ١‏ التجديد » و ١‏ ثقافة العصر » › وسائر 
الألفاظ المهمة المغرية !! 

وقد كان » واحتاج شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثية متنوعة » والذى 
همي ما هنا هو ما يتغل بار 3 انطو ٤‏ لا غير د كان الى ول بيبح وبين بل وع 


LE 


ذل الرسالة / قصة « التفريغ التقافى ٠‏ 


هذا الغرض » هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم » لم يكن لهم 
لسا غير العرية » قلّما كان يعرف أحدهم غير هذا اللسان » فعمدوا » فى مصر 
حاصةً » إل إجافة باب يتي مم أن يلموا = أو يُصدموا على الأقل » بجا عند الحضارة 
الغازية من نظر ورأي فى آداب ارا ا و ارا ا ا ن هدا 
مووا نى لفات « المستشرقين » عامةٌ ‏ لاله هو كل عملهم فى « الاستشراق » المربط . 
کل الاتباط بالاستعمار والتبشير » أى بتدمير الام المستضعفة وتحعطم قافتا واثارها 
وماضیہا کله . ٩‏ فان لابْدٌ » إذن » من نشر هذه الأفكار على طاق واسع 
Ee‏ 

انبرى لذلك رجا کثیرون فى مصر والشام وغيرهما » لا يربطهم فى أنفسهم 
ذا الماضى إلا اللسان العريی وحده » أما ضمائرهم فمرتبطة بشىء احر. فکتبوا 
مقالات ونشروا کتبا فى اداب العرب وعلومها وفنونها وتارجخها ودينها »> على قلة 
معرفتهم با معرفه تتيح همم الكتابة » ولكنہا كانت معبرة عن اتجاه « الاستشراق » 
ا 

فکانت کلھا ه سطوا ١‏ جردا على | ا فى النظر › 
ا ا کن . وكذاك تير لكل من لا يعرف غير العربية سانا » 
GS‏ 
و e‏ 
تأثيراً نافًا فى جمهور « الحافظين » الذين لا يعرفون غير العربية = أنهم رجال 
ال هر رار اال الإنجليزى فيها (سنة a‏ الشبْهة فيم 
E‏ فأضعضف الحدّر أثر ما يكتبون فى أكثر القراء من هذا 
الحمهور »› وإن كان هم ف جمهور تلاميذ المدارس » المفرّغين من ماضيمم أثر 
بلیعٌ . ومع ذلك › > فإن المد لم يذهب هَدّراً » فإنه على الأقل » » فتح الباب ويسر 


(۱) استوفیت بیان بعض هذا فی کتابی ( أباطیل واسمار ) 
f ۹ 6‏ 


ذيل الرسالة / قمّة « التفريغ اللقافى » 


السبيل للساطين»و جعل « السطو » الباشر أمرأً مألوفاً لا غبار عليه » بل زاد فقرب 
إل الأذهان سبيل الاقتناع بأنه ضربٌ من « التجديد » » ومن متابعة ١‏ ثقافة 
العصر » ومناهج تفكيره ف الدراسات الأدبية والتارجخية الخاصة بلغة العرب 
وتاريخهم وعلومهم وفونہم ودنم أيضاً !! 


ومعنى ذلك باختصار » هو أنه صار الآن مكنا أن يصبح من الممكن ومن 
السا السير: أن یکون معنی « الجدید ) و « التجديد ).فى دراسة اداب اهاوق 
دراسة تاریخها : أن يعمد « الحتد » إلى اقباس آراء وأفکار قد تولى صياغتها مَنْ هو 
صي دیل علا وعلى لسانما » لم دشا فيه » ونما تعلّمه على کر » فهو لا يعلم منه 
إلا أقل القليل » ومَنْ هو نابت ف لسانِ آخر بادابه وعلومه وفنونه وعقائده » ومن هو 
محرو بطبيعته من القدرة على تذرّق آدابما تذوقاً شاملاً = والتذوق وحدة عُقدة المد = 
ومن هو مسلوت کل إحساس بتارخها كله » ضلا عمّا یکته ف سريرته من العداوة 
المتوارثة والبغضاء الخأججة » ومن اللصلحة المتجددة فى تشويه صورتها تشوبهاً متعمُدا 
لأغراض « حضارية » !! = يا للعجب ! 

أهذا ؟ أمْ أن « الجديد » و « التجدید » » لا یکن أن يكون مفهوماً ذا معنىٌ » 
إلا أن ينشاً نشأةَ طبيعيةً من داحل ثقافة معكاملة مةاسكة حيّة فى أنفس أهلها = ثم 
لا ياق التجدید إلا من معمکن النشأًة ف ثقافته » متمکّن ف لسانه ولغته » متذوق لا 
هو ناشیء فيه من اداب وفنون وتار » مغروس تاریځه فی تارجخها ونی عقائدها » فی 
زان رما وتفها »ومع العحتر إليه من شيا وشهاء مجسا بدلك كله اساسا 
حالياً من الشوائب = ثم لا يكون « التجديد » تجديداً إلا من جار ذكى بين التفاصيل 
الكنية التشابكة المعمّدة التى تنطوى عليما هذه الثقافة › وبين رؤية جُديدةٍ نافذة » حين 
يلوح للمجدّد طرق آر يکن سلوکه » من خلاله يستطیع أن یقطعٌ تشابکاً من 
ناحية » ليصله من ناحية أحرّى وصلاً بجعله أكار استقامةً ووضوحاً » وأن يحل عُقدة 


من طرف » ليريطها من طرف آخر ربطاً يزيدها قوة ومتانة وسلاسة . 5 
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فالتجديد ا حرکة دائبة فی داخحل ثقافة متكاملة » يترلاها الذين يتحرکون فی 
داخلها كاملة حركة دائبة » عِمَادُها الخبرة والتذوق والإإحساس الهف با حطر » عند 
تدم عل المع وازمتل» ود الم عل اع راط . فإذا فقد هذا کله » کان 
القطع والح سلاحاً قاتلا مدر للأمة ولتقافتما » وينتهى الأمر بأجياها إلى الحَيْرة 
افك والضياع › O‏ 
وتفكّكاً وضياعاً . 

ا و کا ی ی ا ا 

فما ظلّك إذن بالعاقبة » إذا كان القطع ولحل مُرادًا لذاته » وكان مادا أيضاً أن 
لا يكون معه أو بعده وصلل وربط ف داحل التكامل واتفاسّك الذى يجعل فمذه الثقافة 
معني فا وحركة ؟ = وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذاء ولم تكن الأفكارٌ « امحذّدة ) 
إلا ترديدأ لصياغة غريبة »> صاغها غريب عن الثقافة » نتسب إلى ثقافة غازية مُباينة ء 
وهو مع ذلك ناقص الأداة » لا خبوٌ له بتشابكها وعُقدها» ثم هو فى نفسه لا يضمر ها 
إلا التدمير والاستهانة » لغرض راسخ ف قرارة النفس ؟ = ثم ما ظتك أيضاً بالعاقبة » إذا 
صار « التجديد » عند أصحاب الثقافة أنفسهم » لا يزيد على أن يكون « سَطواً ٠‏ جردا 
على هذه الصيغ الغريبة » ثم إقحانمُها إقحاماً على ثقافتهم » لا لحاجة أذّى إليما النظر 
والفكر والتدبر » بل بالهوى وحبّ الظهور من مُقر غ » أو من شبيوٍ بالمفرٌ غ » من ثقافته 
المعكاملة المهاسكة ؟ ما أبشع العواقبَ عندئذ » وأبشعها الّدهورٌ المستمرٌ ! 


وكذلك كان مقدّراً جيلنا نحنْ » جيل المدارس المفرً غ » أن يمى صدمة التدهؤر 
الأرلى » لأنه نشا فى دُوامة دائرة من التحوّل الاجتاعى والثقافى والسياسّ . جنا فى 
آعقاب رالمان اکى وهی ال مما ضام ال الا ال 
خر ج منها « الحلفاء » منصورین » وبدأوا من فورهم فى تقسم عالنا وتبديده » وأخذ كل 
مستعمر منهم يشدّد قبضته على ما وقع ف يده من الغناام . وبالدهاء وا لمكر والسطوة › 


جعل يدقع هذا العحرل دفعاً شديداً ¿ لكى يعم له أن يُحضيع عالنا « المحخلف » 
16۸ | 
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لحاجات عالمه « المتحضّر » 1! وجفنا أيضاً » فى مصر » مع الرجّة العظمى التى أحدثتها 
ثورة سنة ۱۹۱۹ » والتى انتهت بعد قليل بفجيعة مزقت الامة تمزيقا مفزعا » بفضل 
الدستور والانتخابات وتعدد الأحزاب » وتكالب كل حزب على الظفر بالحكم تحت 
علم السيادة البيطانية المتحضة !! وتبددت نفوسنا وتفتتت » تحت ضغط هذا 
التحوّل السريع المُتّمادى المُريب المروع . 

ونی ظلٰ هذا کله » ا قلت » انتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشاً غير واضح 
المعال (© وأقول « غير واضح امعالم » » لأن الأساتذة الكبار الذين انتعشت على ايديم 
هذه الحركة » كانت علائقهم بثقافة أمهم غير مزقة كل الفزيق = أما نحن » جيل 
لمدارس المرّ غ » فقد تمزقت علائقنا بها كل المريق » فصار ما يكتبه الأساتذة » فيما له 
علاقة بهذ الثقافة » باطلاً أو كالباطل . فهو لا يقع منّا ومن أنفسنا باموقع الذى ينبغى 
له من الفهم » ومن الإثارة » ومن الترغيب فى متابعته » ومن إعادة النظر فى ارتباطنا بتلك 
الثقافة = بل كان عند كثير من هل جيلنا غير مفهوم البتة » فهو ير عليه مروراً سريعاً 
لا أثر له . ما الذى أخذه جيلنا عنهم » فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى المبهم الذى 
تتضمّنه كلمة « التجديد » = وإلى هذا الرفض الحفيٌ للثقافة التى كان ينبغى أن ننتمى 
إلمبا = وإلى الانعياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب والتارج التى أولع 
الأساتذة بتلخيصها لنا » لكى نلحق بثقافة العصر الذى نعيش فيه » ومناهجه فى 
التفكير » ا صوّروا لنا ذلك فى خلال ما يكتبونه !! وغابَ عن الأساتذة الكبار أن الّمن 
الدؤار الذى يُشيبُ الصغير ويُفنى الكبير » هو الذى سيتولى الفصل بينهم وبين أبنائهم 
لار ان کا می ان ع ا 


والقصة تطول » ومع ذلك فليس هذا مكان قصها على وَجُهها » إذا آنا أُردتُ 
ُن ايد ما کان کا شهدته فیما بین سنة ۱۹۲۸ » وسنة ۱۹۳۹ » بل إلى ما بعد ذلك 


۱) انظر ما سلف ص : ١١٤ ١ ۱١۳‏ 
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إلى يومنا هذا أيضاً . ویکفی أن اقول : إن جيلنا » جيل المدارس امغر غ » کان فى خلال 
ذلك قد كبر » وانفلق عن فریقین : فريي قانع جا تجود به عليه أقلاء الأساتذة الكبار من 


J)‏ تلخیص » و ہ تجدید ٭ فھو لا یڑل الیم متطلعا ویم متعلقاً م لا برا = وفریق 


يسر الله له السبيل إلى معرفة المنبع » فرأى نفسه قادراً على أن يغترف من حيث اغترف 
اُساتذته قد الع على آصول ما کان لصون وما کانو د دون ؛ به مکتریا بل 
أو بلغاته على الأصح افا افوالضل » الذی یقرژه بلخته » مضیء حى » 
E‏ = وأن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لوه خامدة حيائه » 


ومع هذا الذی اح به » فإنه من حیث لا یدری يشعر بتغوق هرلاء 
الأساتذة اللخصين الجددين عليه » ولكنه لا يستطيع أن جد تفسمرا هذا التفوق › 
مع أن تفسیره يسير هین . وذلك أن علائق الأساتذة. بثقافة ا کانٹ علائق 
ل تمرق کل الفزيق » وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن بُغْطوا تلخيصهم نفحة 

سر فته عتارون ہا » وان یکونوا أقدرَ منهم على « التجديد ٠‏ » لأن. 
ما عندهم کان نهم من الاختيار م من تفي ما هو غك أو ساق » ومن إخفاء 
د السطو ٠‏ إحفاء فيه ذو من العرفة . نّا َم » فقد مروا تفريغأً يكاد يكوذ Ù‏ 
اا اول ثقافتہم التى ينتمون إليبا .( بالوراثة ) » ولذلك فهم يحسون فى 
سهم ما يشبه العجر » إذا ما قارنوا بين أتفسهم وبين هؤلاء الأساتذة . 


وهذا هو الموقف العصيبٌ الذى کان فيه جيأنا يوميز » م استمرت عليه 
الأجيال بعدّنا » وهى تشغر شعور N‏ بتفوق هذا الجيل من الأساتذة الكبار 
ر الملخّصين » و« الحددين » م أن ل قلت › قائم فى الحقيقة على 
السطو » البيْن أو الخفى › » على اعمال ناس آخرین یکتبون فى انهم بألسنتيم » 
ويعبّرون عن أنفسيهم وعن حضارعيم وعن ثقافيم = لا عن أنفسنا أو عن حضارتنا 
أو عن ثقافتنا نحن ! ومع ذلك فإن جنا والأجيال التى تتابعت بعده » م رذ 
1۷۰ 
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أن تكشف هذه الحقيقة » لأنهم إذا فعلوا ذلك كشفوا: أمر e.‏ 

لا يستطيعون شیا ا سوی. منہج ١‏ التلخيص و التجديد عل 
سنّها هم مؤلاء الأساتذة الكبار . ولو فعلواء لا بقى لهم شىء يقولونه » حين 
يرثون موقع الصدارة للتعلم والتثقيف بعد هولاء الأساتفة الكبار 


ولذلك › فقد قنعوا بالوقوف تحت مظلة ١‏ التجديد » و ذ عالمية الثقافة » 
و « الثقافية العالمية ( » و ( الحضارة الإنسانية » » وسائر هذه المهمات التى ت الا 
آنفاً» وتكاتموا هذه الحقيقة بينهم » ثم كان لامر بعد ذلك کا قيل ف المخل :« خلا للك 
2 م 
الحو فبيضى واصفری ¢ !1 


ومع ذلك » فأنا أحبٌ أن أقرّر هنا حقيقة أخرى تعين على توضيح هذه الصورة 
الى صورتها » وكنت أنا أحد شهودها فصورتما فيما سلف . فالدكتور طه حسين » وهو 
أحد هؤلاء الأساتذة الکبار » سوف یشهد ف سنة ۱۹۳۰ شهادته هو » من موقعه هو › 
أى من موقع الأستاذية ء ومن وجهة نظره هو » ومن دوافعه هو إل الإدلاء بهذه الشهادة . 
ومعلومٌ أن الدکتور طه فى سنة ١۹۲٩‏ > حین ألقی محاضراته » ٭ فى فى الشعر 
ا لجاهلیٌ ۲ » زعم أن له منهجاً يدرس به راث العرب كله » وسمّى هذا اذهب « مذهب 
الشكّ » » فكان فيما قاله عن مذهبه » إن هذا المذهب سوف : « يقلب العلم القدم 
را ع وأحشی إن ل ْح کاو أن حو منه شيعا كثراً »ن لدم ابامل س :۳[ 
م انطلق فی کتابه هذا مستخفا بکل شیء » بلا حذر » حتی قال e‏ 
هذا المذهب الذى يذهبه. المحددون عظيمة e‏ الخطر ..: وحسبْك نهم 
شک فبا کان اناس يروه قينا > وقد حون نا أحع الان غل أنه بحن لا جيك 
فيه . وليس حط هذا امذهب منتهياً إلى هذا الحد» بل هو ججاوزة إلى حدود أخرى أبعد 
منه مدى وأعظم أثاً . فهم قد ينتهون إلى تغيير التارج » أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ › 
وهم قد ينتهون إلى الشاك ف أشياء م يكن يباح الشلك فبها ) » رف الشعر جال ٠:‏ . 


رسالة فى الطريق 1۹" 
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والاستخفاف الذی بنی عليه الدکتور طه کتابه معروف » اما الذی کان يقوله فى 
أحادیثه بین طلبته » فکان استخفافٌه عندئذ يتجاوز حذّه حتى يبلغ بنا إلى الاستهزاء 
امحض بأقوال السلف . وأمّا الذى كان يدور بين طلبته الصغار « المفرغين » من ثقافتہم › 
کا قلت » فکان شیعاً لا یکادٌ يُوصف » لانه کان استخفاف جاهل واستہزاءَ حاو » یرد 
ما يقوله الدكتور » لا يعصمة ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل بهذه 
الفقافة . وعلى مر الأيام » كانت العاقبة وخيمة جد . كبر الصغار الذين تأثروا بجا قاله 
فى سنة ۱۹۲١‏ » فقد فَطَّمتهم الس » وفْطّهم معرفة جديدة حازوها » وتنكروا» 
أو كادوا » لى الذى كان يرضعهم . وخحرجت « الطلائع » تدفعها الحمّية وطلبُ 
الصّدارة فى ميدان « التفقيف » و « التجديد » » وبدا كأنّهم جاؤوا يزاحمون الأساتذة 
الكبارّ فى مواقع الأستاذية . وساروا على نفس الهج الذى مَهُدوهُ هم من « التلخيص » 
لفكر « الحضارة الحديثة » = أى الحضارة الأوربية = والذى هو ف حقيقته سطو جرد » 
ولكلّهم لم يسيروا سيق الأساتذة فى معالجة « القدم » حى يُحَيّل للناس أنه إحياءٌ للقدم 
وتجديدٌ له » بل كان الغالبُ على كثرهم هو « رفضَ القديم » والإعراض عنه والانتقاصً له 
والاستخفاف به . وعندئذ أحسّ الدكتور طه نفسه بالخطر » وهو هو الذى أضاء هم 
الطريق بالضجًة التى أحدثها كتابه « ف الشعر الجاهلى » !! 


کان إحساس الدکتور بہذا الخطر الذى تولى هو كبر إحداثه » ظاهراً جذّاء 
ففی ینایر سنة ۱۹۳۰ = بعد تسع سنوات من صدور كتابه : « فى الشعر الجاهلى ) » 
سنة ۱۹۲۲ = بدأ ینشر فی جریدة ال حھاد مقالات انتہی منہا فی ۲۲ مایو سنة ۱۹۲۳۰۵ » 
E e e a‏ عق ل 
كتابه » وهو قوله : ١‏ إن الكاة المطلقة ما ُسَمّيه شعراً جاهايًا » ليست من ا جاهلية فى 
شىء » وإنما هى مُسََلة مُْتلقة بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية تل حياة المسلمين 


وی ا کر ا م اة امان د لا افق أن عاف س اشر 
۱۹1۲ 


ذل الرسالة / قصة « اتفريع اللقاقى » 


5 ت & 2 
الجاهلىّ الصحيح قلیل جدا » لا ّل شيعا ولا یدل على شیء » » [ فى الشعر الجاهلى 


۱ 
ص :۷ . ( 


بدا الدكتور هذه المقالات بقالة عنوانما : « أثناء قراءة الشعر القديم » » ٠"‏ ودار 
الحدیث بینه وین صاحب له قال له وهو ججحاوره : « نکم تشقون علیتا حین تکلفوننا 
قراءة شعرك القديم هذا » وتلحون علينا فيه » وتعيبوننا بالإعراض عنه » والتقصير فى درسه 
وحفظه وتذوقه » لأنكم تنكرون الزمن إنكارً وُلغونه إلغاءٌ » وتحعسبون أننا نعيش الآن فى 
N OO‏ را ر ا جف اا 
بآراء من يُجيطون به من جيلنا الذى بلغ الفِطَام واستقل . 
ثم قال بعد ذلك ر ص : ٩‏ من حديث الأيماء ج : ١‏ ) : « وقد تحدّث إلى المتحدثون بان 
امثال صاحبی هذا قد أخذوا يکارون » ویظهر انهم سيكارون كلما تقدّمت الأيام » › 
وصدق ظن الدكتور » فقد كان ذلك » وکان ما هو أبشع منه ! 
وا ال ا ا ر ا فا ارز له اا ر ا ا 2 
شهادة اساد كبر » قول ؟ 
الذي رة أن اا ا جا ل عا 
( اشوا خالضا جخطمون» فقد حملت الحضارة الحدية إل عقولنا 
غو ا ا فگاتت لضا اة مسر جرد 
١‏ وجهل » کا كان التعصّب للقديم مصدر جود وجهل أيضاً . 


(۱) قد بینت نى بعض مقالاتى أن الد كتور طه » قد ر جع عن أقواله التى قاما فى الشعر ا جاه » بهذا الذى 
کا ایی ا ضار کی ب د دلت و ضار 4 ارين من ربج رغ عن دة الأترال ر لک بكب شا 
صرضاً يتبراً به ما قال أو كتب . وهكذا كانت عادة « الأساتذة الكبار » ! بخلعون ف العلن » ويتبرأون من 'حطئهم 
فی السر !! 


(۲) انظر « حديث الأربعاء » الجزء الأول ( من ص ١۷-۹٩‏ ) . 
ٍ ۳ 


4 


ديل الرسالة / قطة « التفريع التقاف ؛ 


ww 5‏ % ا ۴ £ 
« هذا الشاب » او هذا الشيخ » الذى اقبل من اوربة 


يحمل الدرجات الجامعية » وسن الرطانة بإحدى اللغات ٠‏ 


› مجلس إليك.٠وإل:اغياك متتفخا: مشفشا‎ ٠ 2: الأجنبية‎ ٠ 


«موٌمداً.بنفسه وېدرجاته وبعلمه الحديث» أو أديه الحديث » 


غم يتحدّث إليك كأنه ينطق بوخى أبولون . فيعلن إليك ٠‏ 


ق حزم وزم أن مر » القدع ) قد انقضيی e‏ 


۰ ا م ع i f ES‏ 
قد اظلهم عصر « التجديد » وأن الأدب القدي يجب 


ان ر للشيه - الدين يتشدقون الفا ویااون 
أفواههم بالقاف والطاء وما أشبهها من الحروف؛ الغلاظ › 


وأن ٠‏ الاستمساك بالقدي هود » والاندفاع فى الياة إلى 
مام هو التطور '» وهو الحياة وهن الى .هذا الشاب.. 
وأمقاله ضحية من ضحايا الحضارة الجدية » لأنه م يفهم 
هذه الحضارة على وجهها » ولو قد فهمها لعلم أا لا تبكر 


« القدم ولا تفر منه ولا تنصرف عنه » وإتما تحببه وترغب 


CS SR SSO a 
أو من ضحايا جهل الحضارة الحديئة »> وشره لیس مقصورا‎ 
› عليه » ونما يتجاوزه إلى غيو من الناس . فهو يتحدّث‎ 
4 َء 4 را ر م‎ 
›» وهو يعلم » وهو يكب » وهو فی هذا كله ينفث السم‎ 
ويفسد العقول » ويس فى نفوس الناس المعنى الصحيح‎ 
› لكلمة « التجديد » . فليس التجديد فى إماتة القدم‎ 
.. وإنغا التجديد فى إحياء القدع » وأخحذ ما يصلح منه للبقاء‎ 


ا 


« وأكاد أتّخذ اليل إلى إماتة,القدم أو إحيائه ف 


ذل الرسالة / قصّة ٠‏ التفريغ اللقاقى ٠‏ 


« الأدب » مقياساً للذين انتفعوا الحضان الحديتة أو¿ 
« ينتفعوا ہا » فالدير es‏ مظاهر الحضارة ‏ غر انس 
« حین تلهم عن ادبم القدي » م يفهموا التضارة اللحديثة › 
١‏ ولم ينتفعوا بها » ولم يفهموها على وجهها » وإتماء اتخذوا 
و مہا صورا سكالا ا ا 
ول کار زا قل !! 

د والذين تلهم الحضارة الحديثة إل انيهم 
ر إل إحياء قديهم » وا نفوسهم مانا بان لا خياة لمضر 


س 


« إلا إذا عييث بتارخها القدم وبنارخها الإسلامىّ » 
« وبالأدب العري قدجه زتخديغة ٠‏ تايها جا مس انحيامها 
« اليومية من ألوان الحضارة الحديثة = هم الذين انتفعوا » وهم 
«الذين فهموا » وهم الذين ذاقوا » وهم القادرون على أن 
بتعا ف إقامة الياة الحديدة عل ساس متین ) . 


۰ وهذه الشهادة » من أحد الأساتذة الكبار ۽ الذين سوا وا لمن بعدهم 3 
الحياة ال وف کرو » شهادة مهنا ا لتا ر امحياة الثقافية امتدّت 
ل dT‏ ا e‏ 
وجب عليمم إسلامُهم أن يضغوا العرية ف ا لان إسلاتهم لا یکون اسلا 
E‏ ل تمصب أحد لزصف هذا العدمير افر ع الذي يشتر ك فى جرمته r‏ 
العلم ٠‏ وق التارج وف الفلسفة "وف الاجثاع » وف السياسة » ف الفن كله من مرح وسيةا وموسيقى 
و غیرها »وکل مم > يقول الد كتور طه : « ينف الم ويفسا العقول ويعسخ فى نفوس الناسي المعنى الصحيح 
لك لدد . وقد زاد الأمر » فلم يبق مقتصرأ على التعلم والكغابة والتأيف والصحافة ٠‏ بل ا 

E a E O 
a 


يل الرسالة / قصةَ « التفريغ التقافى » 


إلا بالقران » وهو الذى زل علمم بلسان غر مين ٤‏ وإلا تة الرسول الام العرى + 
» وهی أيضاً بلسان عرب مبين . 

وليس من همّى هنا أن أفسر هذه الشهادة » ولا أن أوضلح مَدَى صيدقها حيث 
صدق توقع الدكتور ف تكاثر عَدّد مَنْ وَصسَمَهُم من « المثقفين » فى شهادته » وأحشى أن 
أقول إن هذه الصفة » على نقصها ء تشمل عامة المتقفين ف زماننا هذا إلى سنة ١۹۷۷‏ 
= ولكنْ الذى يجب على أن أقوله : إن شهادة الدكتور على اختصارها » إنما هى وجه 
آخر لشهادق التى كتُها هنا ء قالها هو من موقع « الأستاذية » » وقلتها أنا من موقعى 
بين أفراد جيلى الذى أنتمى إليه » وهو جيل المدارس امغر غ من كل أصول ثقافة أمته » وهو 
الجيل الذى تلقى صدمة التدهور الأول » حيث نشا فى دوَامةٍ من التحول الاجتاعى 
لشاف رایام کا أت إل اا و “T11‏ ) 


ثم قلت فى حتام ما سميته ١‏ محة من فساد حياتنا الأدبية » (كتاب التبى : ٠١١‏ 
[. 

غ - 4 ي تة £ ا ا ٍ 

ما الان » فانى اتلفت إلى الأيام الغابرة البعيدة » حين كنت اشفق من مَعْبة السنن 
التى سلّها لنا الأساتذة الكبار » كستّة « تلخيص » أفكار عالّم آخر » ويقضى أحدَهُم 
عمره کله فی هذا التلخيص » دون ا آم تقرف لاطا > ودوت أن 
يستنكف أن ينسبَةُ إلى تفسه نسبة تجعله عند الناس كاتبا ومولفاً وصاحبَ فكر » هذا 

# و 4 3 ا ت 
ضربٌ من التدليس كرية . ومع ذلك فهو اهؤن من « السطو » اجرد » حين يعمد 
الساطى إلى ما سطا عليه » فيأحذه فيمرقه ثم يفرقه ويُغرقه فى ثرثرة طاغية » ليخفى 
معام ما سطا عليه » وليُصبح عند الناس صاحب فكر ورای ومذهب يعرف به » 
و ق & f E‏ 
وینسب کل فضله إلیه : ومع ذلك > فهذا ايضا اهون من ‹ الاستخفاف » بترا 
متکامل بلا سبپ » وبلا بح » وبلا نظر » م دعوة من يغْلمونَ عِلما جازما أنه غر 
۱1٩‏ 


ذيل الرسالة / قصة « التفريغ التقاف ٠‏ 


مطيق لما أطاقوا » إلى الاستخفاف به كا استخفوا . ومع ذلك أيضاً ء فهذا. أُهونُ 
ما فعلؤه وستوه من سنّة « الإرهاب الثقافيّ » الذى جعل ألفاظ « القدم » و « الجديد» ' 
و « التقليد ٠‏ و « التجديد » و « التخلف » و «التقذم » و «الجمود » و « التحرر»» 
E‏ بها ساط ت ور ن 
أطاعَ وى » وبعضها رياط عذاب لمن خالف وأ 

تلفت اليوم إلى ها أشفقت مته قديما من فعل الأساقدة الكبار 1 لقد ذهبوا بعد 
أن تركوا » من حيث أرادوا أو م يريوا » حياة أديية وثقافية قد فسدت فساداً وبيلاً عى 
مى نصف قَرنٍ › وتجڈدت ا وتنوعَّت » وصار « السطو ا الناس 
مرا مألوفاً غير مستنكر » يمشى فى الناس طليقاً عليه طيلسان « البحث العلمى » 
و «عالية الافة ر « اللقافة الإنسانية » » وإن لم يكن محصوله إلا تردیداً لقضايا 
غريبة » صاغها غرباء صياغة مطابقةُ لناهجهم ومنابتم ونظراتمم فى كل قضيّة » واختلط 
الحابل بالتابل » قل ذلك فى الأدب والفلسفة والتارجخ والفنٌ أو ما شعت » فإنّه صادق 
ن الاد ا و بقلم غو » والفیلسوف بنا مفکر بعقل سو« 
ولور نّا ناقد للأحداث بنظر غریب عن تاره » والفتان ما نابض قله بنبض أَجْنيیّ 
عن تراث فنّه . 

وأما الأرشرة والاستخفاف » فحدّث ولا حرج » فالصى الكبير زا مزهوا بالحليل 
وسيبويه وفلان وفلات » ولو بث أحدهم من مره » م نظر اظ درن اا کل 
لألجمه العرق » ولصار لسائه عة لا تعلجلح بين فكيه » من الهيبة وحده 
a EE‏ 

اله امعان غل كل با اوهو اليعرل أن وها ر اا ةة 
رَحمة بأمّةَ مسكينة » لاء ذنوبُها كانوا ٠‏ وأشباةٌ هم سبقّوا » وغفرائك الله . 


الأ حد ۲١‏ من ذى القعدة سنة ٠١۹۷‏ بوتس 
من توفمیر سنة ۱۹۷۷ NER‏ 


1Y 


الفهسارس 


کا 


الاسعاد اخيك اريت 


ریس اجاس اتحلى يا منوان 


« ألا لا ينعن رجلا هيبة الناس » ١٠ء‏ 


۱ - اخدیٹث البو ى الشريف 


\@. 


« من سئل عن علم فکتمه ۲ ۸٤‏ ۰ ۱۲۲ 


& 


û 


ت 


‘ - الأمثال العربية د 


« اتخذ الليل جما » ٩٤‏ 

و القت حلمّتا البطان » ۳۸ء ٥٣‏ 
« بلغ السيل الى ۸١ ٠‏ 

٩٤ ٩» للیدین وللفم‎ « 

« مل تَجلة الَقَسّم » ۷۹ 


« ما اسخم من سی إلا سیدی ١‏ 111 


(1) 


3 


# 


u 


۴ - الأمثال العاميّة 


& 


w 


a 


۽ - الشعر 


حرجت مع البازی على سواد 
متطلبٌ فى الماء جذوة نار 
وف الصدر خزاز من الوجد 
خامز 

ام کان شیا کان ثم انقضی ؟ 
اَن - ال 2 فیمن ا 2 
ورم | 

لمل له عذرًا وأنت تلومْ 
مفتحة عيوننهم نيام 


يشار : ٩۹٤‏ 
بوا حسن التبامى : 1۸ 


٠۹ : للشماخ‎ 
۲١ : للعرجی‎ 


المتنبی : ۲۸ 


‘€ CAA : 


٠١١ : المتنبى‎ 


(۸) وعقون تجول ف الاحلام البحترى : ٠١١‏ 
)٩(‏ هووا» وماع 


وما فطنُوا المحتى ۴۹ 
(۱۰) حتی یری خسنا ما لیس بالحسّن ۲A4‏ 
@ - السکتب 


أنوار الجليل ف أخبار مصر وتوفيق بن إسماعيل للطهطاوى : ٠١١‏ 

الإيضاح لأ على الفارسى : 1۱ 

البردة للبوصيرى : ٠١١‏ 

برناج طبقات فحول الشعراء لأ فهر : ۱۸ء ۷١ ٦1۷‏ 

تاج العروس للزبیدی : ۰۸۲ 

IFFT COVA CNT CITE CeO CN : تار الحبری‎ 

CNA cle (Nef (1:۲ C1۰۰ v4 › ٩۳ : تارج الجر كة القومية للرافعى‎ 
NEE COVEY CITA CITT oY 

تفسیر القران الکربم للطبری : ٠۹‏ 

هره ایب فرش لان کار ۳۹۶ 

حدیٹ الا زعام له ن ۲ 1۳ 

خرانة الأدب للبغدادى : ۸۲ 

دراسات عربية وإسلامية : ٠١‏ 

دلائل الإعجاز للجرجانی : ٩‏ 

الرسالة الشافية للجر جال : ۸ ۹ 

رسالة فى الطريق إلى قافنا : ٠١١‏ 

سنن الترمذى : ٠‏ 

سن :ای داود : ۸4 

سنن ابن ماجه : ه۵ 

الشفاء للقاضى عياض : ° 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام بشرح اى فهر : ٠۹‏ 


۷۹ 


فح مصر الحديث داق موش 0 ۱۰۹ 
فى الشعر الجاعلى لطه حسين : ۴١‏ ۰ 
القرآن الکربم : ٣۴۳ ۱۰ ۰ ٩4‏ ۹ اء ۷١ا VEY ITY olf‏ 
القوس العذراء شعر ای فهر : ٠۹‏ ۰ ۰ ۰ 
القوس العذراء وقراءة التراث للدكتور محمد ابو موسى : ۲١‏ 
الكتاب لسيبويه : ١۳ >١١ > ١٠١‏ 4غا 
المتنبى! لأهى فهر : E CIA ce <o‏ 
المتنبى : ليتنى ما عرفته لأهى فهر : ۷ 
اد د خا ی ای اسا ا 0 
المصريون الحدثون : شمائلهم وعاداعيم لإدوار ولم لين : ٠۳۴۳‏ 
المغنى للجر جال : ١١‏ 
القتصد للحر جال : ١أ‏ 
ودخلت اليل الأزهر بد جلال كشك:: FF O4‏ 
وض شر 0 ۰ 
٩‏ - الصحف راجلات 
الآهرام : ١٤۸ ٩1‏ 
الثقافة : ۷ 
جريدة المهاد : ٠١۲‏ 
الكتاب : ۲١‏ 
القتطف : ٠١‏ 
املال : ۸۱ 


WY 


۷ الأعسلام 


ادم ( عليه السلام ) : TVToyY‏ 
الآمدى ۲۵٠:‏ 

ز إبراهم عليه السلام ) ٠ ٠:‏ 

إیراهم بن عمد عل والغدیوی) : ۱۳۸ 
إبراهم اخم ۲4٠:‏ 

٩۰ : إبلیس‎ 

إحسات عياص : ۲١‏ 

امد حافظ عوض: ۲۰۵ > 4۱۰۸ 
TT‏ 
امد ین نبل : ۲٤ ٩‏ ¿ 4 
امد مد شاکر : ۸٤‏ 

إمعيل عليه السلا : ٠١‏ 
إمعیل خدیوی مصر : ٠١١‏ 
الأشعرى (أبوالحسن) : ۲١‏ 

الألفى (محمد بكم : ۱۲۷ ١١۳»‏ 


ES الاوزاعى‎ 


۲٤ : البخاري‎ 

بشار بن برد : ٩٤‏ 

البغدادی رعبدالقادر): ۵؟ ¢ A۸^ A۲‏ 
{OCIA CHIYA A4‏ 
آبوبکر الصدیق (رضى الله عنه). ۰ ٣۴۳‏ 
البکری (الشی : ۱۲۷ › ۱١۹‏ 
البیروفی : ٠١‏ 


بیکن (روجر) :4 88 


تالیران : ۱١‏ ۽ ۳ 


التر مذدى : @ Af s‏ 
توفیق بن إسماعیل : Ef‏ 
توما الا کويني : «§ ¢ a0‏ 


أبن تيمية : fa‏ 


۲١ : الاسحظ‎ 

الشيخ الجارم : @ ۹ 

احبر الکییر (حسن بن ابراهے) : ۸۲ 

eA CAA AA cAÃ® cA vc Af 

Mih CNANYSNIT coef c44 

1ê + 14 

۸۳ : الجبرقى : (المؤرخ : عبدالرحهمن)‎ 
c44 <44 0۹4 0۹ A8 
NEVO oe oles 
ITY e T4. TACT 1e 

| ٦ : اداوی‎ 

1١ 1 r ۹ ار جانی بدالا‎ 
Te oN Ir 

HE oa ا‎ 

جنکیر خان : ۱۰۰ » ۱۱۹ 

2 2 ومان زاللیي ادم فار‎ 
EV CANEF oNEY oll 


: ۲١ : ابن حزم‎ 
۸٠)۲٤ 1٤ ٩ : الجسن البصری‎ 


ا 


أبوحنيفة الإمام : ۲٤‏ 
الخلیل بن أحمد الفراهیدی : ۲٤ +١١٤‏ 


بو داود : A‏ 

الدمنہوری (الشيخ مصطفی) : ۱۳١‏ 

دنلوب : ۰۹4۸ ۱۹۳ 

الدواخلى رالشيخ محمد) : ١١١‏ 

دی توت (البارون) : ›۱١١ ›) ۱۱٤‏ 
11 

دی ساسی ر( الباروت سلفستر ) : ۱٤۳‏ 

دی شرازل رالدوق) : ۱۱١۹ >۰ ۱۱٤‏ 

دیکارت (رینیه) : ۲۹ 


«4a 4F : الرافعى : (عبدالر حهمن)‎ 
NII CVO CNN CVs 
Ifo IEF CITA CITE 

الرافعى (مصطفى صادق) : ١١۷‏ 

روسو ( جان جاك ) : ۱٤٤‏ 

ابن رشد الفقيه : ۲١‏ 

ابن رشد الفيلسوف : )١ » ۲۵١‏ 

١٤٤١١٤١۲ . ٩۲ : رفاعة الطهطاوی‎ 
EY (E2 


زایونشك ( الجنرال) : ۱۲١‏ 

زبيدة (بنت السيد البواب) : ٠١‏ 

۸۳ » ۸۲ » ۲١ : الز بیلوی (المرتضی)‎ 
cIIA 6E cA CARA <c AA 


fe < 11۹ 


¥4 


الزبیر بن بکار : ٠۹‏ 

زکی جیب محمود رالد کتور): ۲۰ ٩۱‏ 
4۲ 11۹4 

الزهری (انظر : ابن شهاب الزهری) : 

زید بن ثابت (رضی الله عنه) : ۳۳ 


›١۲۷ >» ۱۲١ : السادات (الشیخ)‎ 
TE CIP ۹ 

سان بریست (الکونت) : 
111° 


السرسى ( الشيخ موسى ) : ٠١١‏ 


سعید الأفغان NV?‏ 


1£ 


بو سعد الخدری : ٥‏ 

أبو سعيد السيراف : ۱1 

سعيد بن المسيب : ۲٤‏ 

فيان القوری : ۲۶ 

A a 

سلیمان الخحلبی : ٩٤‏ 

4 0۳ 1۲ ۱۱ » 1۰ : سیبویه‎ 
o 

ابن سینا : ۲۵ » ٤)١‏ 

السيرافق ر انظر : أبو سعيد) 


ساب الدولة A:‏ 


۲١ : السیوطی‎ 


الشافعى : ۲٤‏ 
الشبراخيتى ر الشيخ يوسف ) : ۱۳۰ 
الشرقاوی (الشيخ عبد الله ) : ٠۲۷‏ » 


۲۹4 


۲٤١ : الشعبى‎ 

۲١ ۱۹ : الشماخ‎ 

ابن شهاب الزهری : ۲٤‏ 

الشو کان : A۳ ۸۲ ۲٥‏ 1۱۷ 
الشيبانى ( محمد بن الحسن) : ٠١‏ 


الصاوی (الشیخ مصطفی) : ٠١۹‏ 


صبیح (الطواشی : ۱۱۴۳ 
صروف (فواد) : ۱۷ 
الصعیدی العدوی : ٠۲١‏ . 


الطبری (آبو جعفس) : ۲٤١ ١۹‏ 
طه حسین : 0۱٩1) ۱۵۱ ٩۱۷‏ ۱71۳ 


11۳ 


الطهطاوى ر رفاعة رافع ) 


عادل الغضبان : ۲١‏ 

ابن عبدالبر : ۲١‏ 

القاضى عبدا حبار المعتزل : ۲١‏ 

E E 
۲٤ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب : ۲٤‏ 

عبدالله بن مسعود : ۲٤‏ 

العثيمين (الدكتور عبدالرحمن بن سايمان) 


1۱ 

العر جى : ۲١‏ 

العريشى (الشيخ عبدالر همن) : ۱۲۹ › 
۲۹ 


عزام (الدكتور عبدالوهاب) : ١۷‏ 


العفيفى (الشيخ عبدالباق بن عبدالوهاب): 
A0 c17‏ 

العقاد (عباس محمود) : ١۷‏ 

١۷ >۱۳ ۱١ : بوعل الفارسی‎ 

على بن ای طالب (رضی الله عنه) : 
{o10‏ 

على عبدالرازق : ١۷‏ 

على بن نصر الجهضمى : ٠٤‏ 

عمر بن الخطاب (رضى لله عنه) : 
Prot‏ 

عمر مكرم (السيد نقيب الأشراف) : 
CITE cI. ITA ¥‏ 


TY 1۳7 


بو عمر بن العلاء : ۲٤‏ 

عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) : 
.۳ 

عیسی بن مريم (عليه السلام) : 4۸ › 
۱ 464 


›١٠١٤ »›)٩۳ : فانتور (= فتورة)‎ 
ce cC\oV¥ «C1 Cleo 
NE. CITE C\Toe CIE 

۲١ : الفراء‎ 

۱٤٤ : فولتیر‎ 


الفيومى (الشيخ سليمان) : ٠١١‏ 


قتادة السدوسى : ۲٤‏ 
ابن قتیبه : ۲١‏ 


ا ۷4 


کرومر ر اللورد) :۱6۸ _ 

كشك ( محمد جلال ) : ۹۱ ۱۴۳ 

کللایف ( روبرت ) 1 ۸۸ 

hi ٤۳ : ) کلف ( جوت‎ 

0 ® «¢ ۹٤ : ) کلییر ر الحترال‎ 
«VN ° 4 ۹ 4 VA 1° 
EWEN Nfs 4 HA, 

کولبس ( کریستوفر ) : ٩۲‏ 


لوثر ‏ ( مرن ) ۲ 4۳ 

لويس التاسع : ١١۳‏ 

لويس الرايعم شر : 1۳ا ۾ ۲۴۳ 
لويس الخامس عشر : 1١14‏ 

لويس السادس عشر : ١١4‏ هذا 
ليبنتز ا( الفيلسوب ) : 

ITT c17 
۲٤ : ا سصلد‎ 


hae 


CNN CNY 


لین (ادوار ولم) : ۱۴۳ ) ۱۳۴۴۳ 


ای ماجه : ۾ 


TE : مارسل‎ 

مال ن ان 4 

ارد ر أبوالعياس ) : a ٠١‏ 
امتنبی ( أب الطیب) : ۱۷ ۲۸۰۲۱ 


¥ ¢ ۹ 


مجحالون ( المسيز شارل) : 1۵ ٤‏ 


IFT ONY C94 


۷۹ 


uF 6A4 «oe : کم ر که‎ 
4 CAY CAY CAL co 
Nes IFY ule 

: AA 4 AY : محمد بن عبدالوهاب‎ 
٠ ۰ FY CIA CV 

مد بو موی ( الدکتسور ) : ۲۰ 

محمد الأمیر (الشیخ ) : ۱۲۷ ۰ ٠١۹‏ 
TEN.‏ س 

عمد خلف الله احمد : ٩‏ 

غمد زغلول سلام : ٠١‏ 

محمد على (سرششمة) (والى مصر) : 
CITA CIFY COATT oie‏ 

CEY CONEY CONE, C۹ 
VET olfe cVEE 

A." «ET c1 » ۴3 i: محمد الفاح‎ 

السيد محمد البواب : ۹١‏ 

محمد مصطفی هدارة (الدكتور ) : 
.۲ : ا Serd‏ 

محمد هاشم عطية : 1۷ 

مسلم (الامام) : ٠۲٤‏ 

مصطقفى عبد الرازق ؛ ٠۷‏ 

مکیافلی (نیکولو): ٤٤۳‏ ۷۸ 

مور (المسيو م : ٠١١‏ 

موسی ( عليه الصلام ):7 ۸٤ء ۱۲١‏ 

مو نتښنکیو 1 ۱٤٤‏ 

٩٩ >) ٩٩ : ) مین ( الجنرال‎ 

41644۸٩ : نابليوات ( بونابرىت)‎ 
cT <o Af CAF 47 


¥04 cls Nef ole 
E EE 
CITA LIYE ONT ONT C4 
cI f4 Fe CIF CNTF 
¥ 


نصر بن على بن نصر الجهضمى : ١١‏ 


رسالة فى الطريق - ۱۷۷ 


هړ س المعام والمرؤسسات 


IE <04 A1 CAT (I «4. °۸٩ : الأزهر الشريف (الجامع » والیى)‎ 
I4 CATV ONT CONTE CNT cee ۰ ٤ 
CNET COVEY CNTY oe ONE CITI 
lec \EV NE" cNfe oV 
۹٦ ۸٩ : ) الجامع العتيق بالفسطاط ر جامع عمرو‎ 
٠١۳ : جیش الأقباط‎ 
٠١١ : دار العلوم‎ 


۲١ » ٩ : دار العارف‎ 


4 


الديوأت : ITE CNT CIV coe oro Cef «(1+۲ (۹T‏ 
شر كة اند الشرقية البريطانية : ۸۸ ٠ ١١١‏ 
شر كة اند الشرقية الفرنسية : ۸۸ ١١١‏ 
کرمی البابا : ۱۳۲ 

كنيسة أيا صوفا : ٤۲ » ٤١‏ 

الكنيسة القبطية المصرية : ۱۳۲ › ١٣١٣١‏ 

الماجنا کارتا : ٠١۲۸‏ 

مدارس الجاليات -الأجنبية : of‏ 

٠. ٠١4 السرح:‎ 

امجمع العلمى الفرنسى : ١٤١١‏ 

مدرسة الألسن : ١٤۷ ء١٠٤١ ١٤٤‏ 
ا ا 


۰ ۰ ۱۷۸ 


4 س المواضسع والبلداكت 


الأستانة : 

٤ ۳٦ : أسية‎ 

أرض امنود الحمر (= أمريكا) : ۲ه 
o0‏ 


١١۸ ۹71 4۲ ٩۰ : الاسكندرية‎ 


\Téi ITI «No 


I2 V4 


oF oY CET “f: (fo : إفريقية‎ 


II <‏ 
أمريكا ( انظر : أرض امنود الحمر ) 
امجلترا ( انظر : بريطانيا ) : 


>۷ 41 ۳۹ ۳۷ ۰ ۳١ : الأندلس‎ 
۸ 
Nk OFA Fs FE رر‎ 
Voll tou f u ET «1 
o“ (oo co «2A1 (2° ¢ 
AV CAs CAA CAV CAY CA 
EV ONE VITO C111 


14o 


۱٤۵ ۱٤۳ › ۱۱۳ : باریس‎ 

ار 

5 8 راما ر‎ 
FV CONIA CAV 

بغداد : ۳۸ 

بلبیس ( شرقية ) : ۱۲۷ 

بيز نطة : ¥{ 


CINI oV: CAY «oF i: a تر‎ 


CEs OTE oeNE 


FA ITACINTae CITI CIA 


NYT CAV TAF CA : الجرائر‎ 


۸۹ ۸۸ A۳ o ۸۲ : جزيرة العرب‎ 
CITA CITY IIA ¢ 31¥ 
E NTA 


دمیاط : ۱۰۸ ۱۳۷ 


رشید : ھ۹ 
روسية (= الروسیا) : ٤١‏ » ۹۷ 


١۳۲ : رومية‎ 


AA : السودان‎ 


gu FA OOTY of T° : الشام‎ 

C۲۴ ۱ cor c4o o SF 
NYT C1۲1 
۳۷ : سمال إفريقية‎ 


۱۷4 


a 


ا٤٤‎ ا٤٣‎ , ١١4 : الصعيكد‎ 


الصنادقة : ۹٩‏ 
الصين : ٣١‏ 
طنطا : ۱۳۷ 
طهطا : 4Y‏ 


Veye 1.0 044 ۹F : |5 
۸۰ : غرناطة‎ 


AF <4۰ <۸4. < A^ «< AV : فنأ‎ 
CIN eee leA CAV CAE 
IIA CVIACNITCONNE CNY 
foc NEYoNENo NE CNTY 
£۸ 

٩۹٩1 › ۸٩ : الفسطاط‎ 


A <A ٣ » ٩۰ » ٩۸٩ : القاهرة‎ 
CIT cee CAA CAA (AV 
NIIceleACNe Tole ef 
IIc INTACAITF oY. C۱1۹ 
IFFY IFT cAFe CONTE CITY 
ET o14 


› ۴١ : القسطنطينية‎ 


“6a <c EA 


Che 


{2 o EEC ÛNA 


cA 


9 


AA CAA cof «(FV (fo : مەصر‎ 


Ie cCAlCAELCAF CAY 04 


VeAc\loVolcOC Heo 


lo AMI cI T o NIY 01۹ 


¥ C117 
ITY oCINYY 
۹4 1o 
IF" (Fo 
lI Nfs 
EV <17 


6 


¢ 


6 


4 


۹۸A 
IF 
f° 
FY 
E: 


المغرب : ۳۸ » ۵۲ » ۹۸ 


١١۴۳ المنصورة*:‎ 
٠١١ : المنوفية‎ 


6 


114 
I4 
4 
IFA 
٥ 


۱ 
¢ 


¢ AA CAY <0۹ «(o۲ (۵ : اند‎ 


IA ° cC A4 


٩۷ : هولندة‎ 


١۳٤ ۱۰٤ : الوجه البحری‎ 


امن : ۸۲ ۱۷ 


فھ سرس 
رسالة فى الطريق إلى قافنا 


ه -فاتعة الرسالة / ٠‏ - مدل الرسالة ء وبدة الرحلة / ۷ = الرحلة إلى المج / ۸ - الاهتداء إلى اللج » 
وعبد القاهر الجر جال وسيبويه / ٠١‏ - تفسير جديد لأزمنة الفعٌل عند سیبویه / ٠٤‏ - سبب تأليف سيبويه 
کتاته / ٠١‏ - منہجی فی تذوق الکلام / ٠١‏ - منہج فى العذوّق » وكتابی « ابی ؛ كيف استقبل | 
۷ - کتایں ١‏ المتنبی » کیف اسقبل / ۱۸ ل آفارق منہجی قط فی مقالانی و کسی / ٦۹‏ - ل آفارق منہجی فی 
« القوس العذراء ٩‏ ( وهی شر ) / ۲١‏ - تذؤق شعر الشماخ / ۲١‏ - كلام فى « المج ٠‏ و « ما قبل الج » » 
ما هو ؟/ ۲۲ - « ما قبل اليج » » المادة » والتطبیق / ۲۳ - كيف نشا الخلاف بينى وبين المناهج الأدبية السائدة | 
٤‏ - أصول « اليج » من عهد الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم / ٠١‏ - أصول ١‏ ما قبل المنهج » » وبيان ذلك / 
۷ - أصول « ما قبل اليج » » اللغة وأسرارها / ۲۸ - أصول « ما قبل ا منهج » » الثقافة وأسرارها ء « البراءة ٩‏ من 
«الأهواء » / ۲۹ - العواصم التى تحعمى « ما قبل المهح » / ٠١‏ - العواصم التى تأ من قبل « الثقافة » / 
١‏ - رأس كل ثقافة هر ٠‏ الدين » > الأصل الأحلاقّ / ١۲‏ - « الأصل الأخلاق » الفريد بالكمال فى تقافتنا | 
٤‏ - تاريخ نشأة الخلاف بينى وبين المناهج / ٠١‏ - التفسير الصحيح لقضية « الحروب الصليبية ۳١ / ٩‏ - إخفاق 
« اروب الصليبية  ٠‏ م فتح القسطنطينية / ۳۷ - تأر « المسيحية الشمالية ‏ فى المأزق ( أوربة ) وتفسيره / 

- إحفاق « اروب الصايبية » وعودتبا إلى ديارها (أوربة ) / ۳۹ - جحت « المسيحية الشمالية ٠‏ عن مخرج » 
ظهورٌ « بيك » وطبقنه / ٤ ٠‏ - ظهور « توا الإكوينى » وطبقته » واستمدادهم من المسلمين / ٤١‏ - فاجعة فتح 
القسطنطينية وأثرها فى أوربة / ٤١‏ - فتح القسطنطينية م يكن شرا على أوربة / ٤١‏ - الإصلاح الدينى فى أوربة » 
« لوثر » و ١‏ كلفن » ء واستمدادهم من المسلمين / ٤٤‏ - مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام / 
٠٥‏ - الرحلة الرابعة هى التى دت إلى « عصر المضة » / ٠٠‏ = إعداد أوربة نفسها لحرب صليمية رابعة | 
4۷ - مدد ١‏ عصر النضة ٠‏ كله مأحوذ من دار الإسلام / ٤۸‏ - بدء ظهور طبقة « المستشرقين » وأهدافهم 
ووسائلهم / 4۹ - وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار | ٠ه‏ - أهداف المسيحية 
الشمالية وحقيقتا / ١ه‏ - أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها / ۲ه - انفكٌ حصار المسيحية الشمالية باكتشاف 
أمريكا » و كيف كان ذلك / ۳ه - إبادة امنود الحمر هو حأ الحضارة الأوربية » « الاستشراق » | ٠٤‏ - عمل 
« الاستشراق » و ١‏ المستشرقين » وهب تراثنا / ٠١‏ - حقيقة « الاستشراق » » وظهور دهاقينه الكبار / 
١ه‏ - « المستشرق » حامل هوم المسيحية الشمالية ومتّل أهدافها / ۷ه - لأى هدف كتب « المستشرقون » 
ما كتبوا؟ وصفة « المستشرق ٠‏ | 0۸ - ما كثبه « المستشرقون » موجه إلى لقف الأوريى لا غير / ٩‏ د - الصورة 
الى صوروا بها العام الإسلامى لمعف الأورهى / ٠١‏ - عمل « الا ستشراق ٠‏ موجه للمشقف الأوربى حمايتة / 
سو الاس ستشراق » يطلب إقناع المقف الأوريى لحمايته / 1۲ - كتب « المستشرقين » لا توصف بأتها علمية / 
۳ - أسبابٌ فى صفة « العلمية » عن كب « المستشرقين » / ٠١‏ - « المستشرق » عار من شروط ٠‏ المنبج » 
و « ما قبل ا منهج ٠٦ / ٠‏ - نشأة « المستشرق » تنعه من الدخول تمت شروط « المج » الثلاثة / ٦۷‏ = شروط 
و المج » : ٠‏ اللخة ٠‏ و ٠‏ الكقافة ٠‏ و ١‏ البراعة من الأهواء؛ / ۷١‏ - قنمة القول فى لو د المستشرق » من شروط 
٠‏ اليج » / ۷١‏ - سر ١‏ التقافة ٠‏ الم » وم / ١١‏ - وران فى الطريق إلى ٠‏ الثقافة ٠‏ : الدين واللغة / 
۷4 - « الدين واللغة ٠‏ غير قابلين للفصل / م۷ - ۾ قاف عالية ۾ كلمة باطلة »وم ؟/ ۷١‏ -لغة ١‏ المستشرق ٠‏ 


A 


فهرس رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


ر « ثقاته » ترجه من شروط « الهج » / ۷۷ - دوافع « المستشرق » فى الكتابة حق له | ۷۸ نحتام قضبية 
« الاستشراق » / ۷۹ - قصة ملؤها المضجكات والميكيات / ۸٠‏ - کین کان الأمر ف القرن الحادی شہر 
المجرى / ۱ - « النہضة » ورجالها فی القرنین الحادی عشر والثانی عشر اهجریین / ۸۳ - الجبرتي الكبير 
والإفر ج ( المستشرقون ) | 4 = الفرق بيننا ويين أوربة ف ذلك الوقت / ۸١‏ - « الاستشراق » و تخوفه من نهضتنا 
يومغذ / ۸7 = ( الاستشراق » ونذيرّه للمسنيحية الشمالية / ۸۷ - « الاستشراق » وعمله للاستعمار | 
۸ ~ صراع بریطانیا وفرنسا فی دار الإسلام فى اند / ۸۹ - وَقع نذير « الاستشراق » ف فرنسا » نابليون | 
٠‏ - « نابليون » الفاح مدر القاهرة / ١‏ - قصة مُقَحَّمة / ٩۳‏ - حقيقة ( الحملة الفرنسية » فى مصر |/ 
4۵ “ينو الت وجا ال من ع ر 4 < م العاف عل بد ا ت وك / ٠‏ اللحملة 
الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب / ٩٩‏ - سرقة الكتب لوأد اليقظة »> وسفح دماء رجالا | 
٠‏ - سفح الدماء لوأد اليقظة / ٠ ١‏ - جهاز « الاستشراق ۲ وعمله فى دار الإسلام / ۲ ۰ ۱ - و الاستشراق ) 
وفكرة نابليون فى حديعة « الديوان » / 4 ١١‏ - رالا eS‏ 
سياسة جرّار القاهرة فى ١‏ إنشاء الديوان » / ٠١٠١‏ -إخفاق نابليون ومستشرقوه فى ترويض الحماهير المصرية | 
۷ - خيبة أمل امار فى « تدجين » المشاج / ٠۸‏ ۰ - رسالة نابلیون إلى خایفته کلیبر وتحطرٌها / ٩‏ ۰ ۰- نص 
الرسالة كيف عَبث بباالرافعى » فضيحة !! / ٠ - ١١١‏ المستشرقون ؛ وأهدافهم وو سائلهم » وزحفهم البطىء | 
۴ - « ليبنتز ‏ الفيلسوف الألمافى رض فرنسا على غزو مصر / ١١ ١‏ - تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو. 
مصر / ١١١‏ - توارج التقارير مطابقة تارج « اليقظة » فى مصر / ۱١۹‏ - إرهاب نابليون ومقاصده فى رسالته إلى 
د کلیر ٩‏ / ۱۲۰ - مقاصد « نابليون » وإرهابه وجذور قضيًنا مع الغرب | ٠١١‏ - عمل « الاستشراق ٠‏ » 
والزحف الشامل على دار الإسلام / ٠۲۲‏ - جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الإسلام / ٠۲۳‏ - تعبغة 
« الاستشراق » اليهوذ والأرمن والأروام والمالطيين / ١٠١ ١‏ - « المستشرقون » وإقامتهم الطويلة فى دار الإسلام فى 
كل زى / ٠٠١‏ - عمل « الاستشراق » ف إقامته الطويلة بدار الإسلام فى مصرر/ ٠١١‏ - بذ سقوط هيبة المشاج , 
عند المماليك المصرية / ٠۲۷‏ - الثورة على المماليك » والمشاج الذين كانوا على رأسها / ١۲۹‏ - ثورة المشاجخ على 
المماليك جُزءٌ من « اليقظة » / ٠١١‏ - المشاج الثوّار > كيف استجابوا لدعوة نابليون لإنشاء « الديوان » / 
١‏ - ما كان ١‏ الاستشراق » يوحيه إلى المشايم عند دنو الحملة الفرنسية / ٠١١‏ - ما كان « المستشرقون » 
يفعلونه مع المماليك » ومع الكنيسة القبطية / ٠١١‏ - حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية لما م تستجب 
لإغرائهم / ٠١١‏ - سر استجابة المشايخ لنابليون وديوانه / ٠١١‏ - إسناد المشاي ولاية مصر محمد على / ٠۳١‏ ¬ 
صفة أحلاق محمد على » ومراقبة « الاستشراق » له / ۱١۷‏ - عدر محمد على بالذى ولاه مصر » السيد عمر مكرم | 
۸ - إحاطة «القناصل » محمد على » وتحريضه على عزو جزيرة العرب / ۱١۹١‏ - قصة فكرة البعثات إلى أوربة | 
 -- ۰‏ جومار » وتطوبره مشرو ع نابليون إلى بعثات طابة / ١٤۲‏ - رفاعة الطهطاوى وخبره › وما فعل به 
« المستشرقون » / ١ ٠ ١‏ - حقيقة « مدر سة الألسن» التى أنشأها رفاعة الطهطاوى » و خطرها١‏ > ١‏ - خاتمة الرسالة 
وتتمة القول فى حطر « مدرسة الألسن » / ١٤١‏ - الاحتلال الإنجليزى لمصر » وجعل التعلم كله فى قبضة الميشّر 
دنلوب ١٠4 / ٠‏ = تريغ ه طلبة الدارس من ماضييم ء وشت الات | ء إلى « الفرعونية » البائدة / ۱٤۹‏ -“ 
ا والحمد لله وحدّه . 


= ذیل الرسالة » قصة « التفريغ الثقاق » .. 
۹ - الفهارس العامة . 
١‏ - فهرس رسالة فى الطريق إلى قافتا . 
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